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«إن نهر العاصي أصبح بصب في بر ابر 
منذ أمد بعيد , حاملاً معه لغة سورية وتقاليدها 
وثقافتها ) . 
الشاعر الروماني 
« جوفیدال » 
۰ ۳۰ ۱ 


الآراء الواردة في کتب الدار تعبر عن فکر مقلفیا ولاتعبر بالضرورة عن رأي الدار 


۱(هدله 


١‏ حضارة البوم بعض من حضارتا 
ارس ها قَذما أحدادنا WAN‏ 


إلى أجيالنا الصاعدة الي ينبغي ها أن ضي قذما 
ي طموحها. كيما تستعيد عوهبتها وإبداعها وعطائها دور 
أجدادها الذين صنعوا تایخنان وأسهمواإسهاما فعالا فى بناه 
الحضارة الانسانية. 6 کانوا روادها كذلك. فتخدو بإرادتها 
اطرق ونضاطا الفكري الدؤوب صانعة تارشفنا احدیت» 
مک ن و ق و ا وا ت ا 
أعمال أجدادنا الجيدة التي قاموا بها خير قیام» جاعلة تلك 
الال عبرة وحافز. . متلقية ت تتعلم منه ينف 


4 


تحمي قدعهاكء وتبني ججدها 有‏ إل أجدادها أجادهم .. 
طاحة إلى أده دورها للتميز في بناء حضارة جديدة ملل ٠‏ 
قائمة عل سس أخلاقيّة منت ودعام علمية راسخة1. 
هاتفة فى صدق یمان » ومضاء عرعة + 
بني كما كانت أيائنا 

تبني ونفعلٌ مثلما فعلوا 


دهشق ‏ الروضة سعد صائب 


المقدمة 


[由 加 


معاون وزير الثقافة في سورية 


أن تکتب العارخ فمعنى ذلك أنك تسجل التجربة الانسانية بكل 
أبعادها ومضا مينها وأهدافها وغاياتپا وهذه التجربة لا زالت ا 5 متصلة 
اللقات والتاريم . على هذا يشمل الماضي والحاضر والمستقبل معأ ون 
عندما ندرس الاضي من خلال ما کتبه التاريخ فإننا في نفس الوفت ندرس 
الحاضر والستقبل» وإذا اعتبرنا الحياة طریقاً يقطعه الانسان» فلا شك أن 
معرفتنا با قطعناه من الطريق يعيننا على قطع ما بقي منه . 

هذا الطريق الذي سار فيه الانسان منذ عصور البداوة والتمحش» 
إلى عصور الكتابة واشدن وماتلا ذلك من عصور» هو الذي یسمی 
بالتاريخ السيامي وا حضاري . فأما السياسي فهو جانب الصراع 7 
خاضه ويخوضه الانسان لتأمين نفسه ومجتمعه من العدوان الخارجي ثم 


١١ 


تنظم هذا الجتمع على نحو يوفر له أكبر قدر من الامان والرخاء. وأما 
الحضاري فهو صراعه للإرتقاء بنفسه وکستواه المعاشي من الناحيتين المادية 
والمعنوية » ومن الواضح أن امحانبین السياسي والحضاري متلازمان ¢ ولاعكن 
دراسة واحد منهما دون دراسة الآخر ... 

سقت هذه القدمة وأنا أقدم لکتاب الصدیق الاستاذ الباحث سعد 
صائب و دور سورية في بناء الحضارة عبر التاریغ القدیم» الذي يؤكد من 
خلال معلوماته ا موثقة وقراءاته المتأنية على دور سوربة وعظمة سورية في تطور 
المعارف والفنون والعلوم امختلفة: ويؤكد على ضرورة دراسة وتحليل تاریخها 
العريق الموغل في القدم» لال ذلك ضرورة ملحة لسورية والوطن العربي والعالم 
أجمع.. 

ضرورة ملحة لسورية لأنها عريقة بحضارتها وجتمعها رأعلامها 
وموروثاتها الثقافية والفنية . وضرورة لان تاريخ سورية یشکل النطلق الاساسي 
لفهم التاريخ الواحد للوطن العرني » وهو ف احصلة دراسة لتاريم الإنسانية 
بكل الأقوام والشعوب التي حلت في أرضها الخية منذ عصور ماقبل 
التار؟ 2 وحتى الوقت الراهن . 

إن الأستاذ سعد صائب يكشف لنا أن تراثنا بحر واسع لا نكاد نرى 
شاه البعید » أو هو حيط شاسع لم نسبر غوره بعد؛ وم نلم بأطرافه ول 
يأخذ متا حتی الآن مایستحقه من اهتام شامل متکامل للتعرف على 
أبعاده وأعماقه , ونکشف عما فيه من کنوز خبوءة وجواهر كامنة » ستحق 
أن تعرض بطريقة عصرية » تحفظ للتراث أصالته » وتربط الأجيال الجديدة 


١؟‎ 


بأصوها وجذورها العريقة المشرقة» وتکون مدحلاًوحافً مستقبل أفضل يليق 
بأحفاد أجداد قدموٍ للإننسانية هذا التراث العظم » الذي كان منارة للدنيا 
عل مرء العصور ال 

لقد وفز الأستاذ صائب لكتابه كل عناصر الدقة والعرفة والادماش 
والاسلوب المتع» فجاء ليسد ثغرات وليؤكد معلومات عن تاریختا 
وحضارتنا في عالم التغیرات وإثبات الذات والدفاع عن أصالتنا وتراثنا العظم 
الذي عبرت من خلاله حضارات العام وبنت عليه سس نبضتها الحديثة . 


علي الف 


۱ ۵ 


تقع سورية في آسیا على البحر المتوسط» وتمتد من جبال طوروس في 
الشمال الغربي » وجبال البختياري في الشمال الشرقي إلى قناة السويس والبحر 
الأحمر في الجنوب» شاملة شبه جزيرة سیناء وخلیج العقبة.. ومن البحر 
السوري في الغرب» شاملة جزيرة قبيص إلى قوس الصحراء العربية واخلیج 
العري ف الشرق 《 وتوصف بالهلال السوري الخصيب ونجمته جزيرة قرص .. 

یشمل الشعب السوري يح الشعوب التي تزلت هذه البلاد وقطنتها 
واحتکت فیپا بعضها بعضاة واتصلت وقازجت منذ عهد أقوام العصر الحجري 
الحديث . ولتأحر منه السابقة الکنعانیّین والکلدان في استیطان هذه الأأض إلى 
مزلاء الأخيبين إلى الأموريين والحثيين والارامیین والاشوریین والأكاديين الذين 
أمسوا شعبا واحدا مولفا من مزج سلالي متجانس .. 

تعتبر سورية الطبيعية من حیث التقسم الجغرافي الديموغرافي » مؤلفة من 
منطقة ما بين النهرین وبلاد الشام .. والنطقتان تلفان وحدة جغرافية وديموغرافية 


۱۷ 


متكاملة منذ عشة آلاف سنة قبل الیلاد وحتی اليوم» رغم کل مامرٌ علیها من 
فتوحات واجتياحات لم تنه أصالتها | 


وسورية باعتراف علماء الآثار والتاريخ الغربيّين أعطت العام کل علم 
وفن وفلسفة .. وقد قال فيا المؤرّخ «اندره بارو » (إن كل إنسان في العالم له 
وطنان : وطنه الألي وسوريّة) وفي هذا دلالة واضحة على أن الشعب السوري 
وضع حجر أساس الحضارة الانسائيّة منذ آلاف السنين !. ویقول «فیلیب 
حتي 6 : : تحتل سورية مكانة فريدة في تارج العام . وقد كان فضلها على رقي 
البشريّة من الناحيتين الفكرية والروحيّة أجل شأناً من فضل أي بلد آخر !. 

والسوريون القدماء لم يتحفوا العالم بأبدع الأفكار فحسب ‏ وإثما أوجدوا 
وسيلة للتعبير عن هذه الأفكار بتلك العلامات البسيطة المظهرء ذات المفعول 
السحري التي تسم الأبجديّة» والتي بوا مطتها دُوّنت أعظم الاداب العالمية 
وخنظت .. ولیس من اختراع یعادل بأهيّته احتراع الأبجديّة التي أنشأها 
السوريون الأقدمون ونشروها ! . 

فاليونان في الغرب إنما نقلوا حروفهم عن الفينيقيين أو الکنعانیین کا كانوا 
يسمّون أنفسهم» ثم أعطوها إلى الرومان وبالتالي إلى شعوب آوروبا الحديقة .. 
غير أن فضل السوريين لم ينف عند ذلك» فقد زیمت في أرضهم أحداث 


تاريخية وثقا فة 7 تتصف بزهوها وفعاليتها أكثر ما ازدهت به أي أرض أخرى .. 
وكان من شأن هذه الأحداث أن جعلت تاريخ سورية تاريخ معظم العام 
لمتمدّن.. ففي الفترتين الهلنستية والرومائية أتحف أبناء هذه البلاد العالم 


e‏ جماعة من آبرز مفكريه ومعلميه ومورخیه » وكان بعص مؤسسي 
الفلسفة الرواقيّة والأفلاطونيّة الحديشة من السوريين .. وازدهرت في بيروت 


۱۸ 


مدرسة من أعظم مدارس الحقوق الرومانيّة» وأدخلت الاراء القانونيّة لبعض 
آساتذتها في مجموعة قوانين (یوستنیان) التي اعتبرت بح أعظم ماقدّمته 
العبقرية » الرومائيّة للأجيال 1 . 

وهكذا فان الحضارة السورية كانت بمثابة قلعة تمركزت فيها شخصيتها 
القومية ومویتبا احضارية. ما حافظ على سورية وترائها الحضاريٌ العريق » ودورها 
الکبیر والفعال فيه » وظهور نفوذها في ختلف الیادین . 


۱۹ 


۲١ 


قامت خلاله مالك كثية انتشرت في كافة أرجاء بلاد مابين النبرين 
والشام » ودامت من ۲۸۰۰ إلى ۲۲۵۰ ق .م وذكر معظم ملوكها في ثبت 
الملوك السومريين الذي دونه کتاب سومربون وبابلیون ف نحو ۰ ق 人‏ 
وقسموه إلى سلالات متتالية حكمت مدناً انتشرت من جنوب العراق مروراً 
بمنطقة (ديالى) حتى (ماري) على أواسط الفرات .. 

بدأ حكم ملوك سلالات السومریین والأكاديين منذ أن نزلت سلطة 


الملوك من السماء بچسب اعتقادهم 35 وقد تورّعت هذه السلالات على المدن 
الرئيسة التالية : 


كيش أوروك ‏ أور ‏ لکش أوما ماري . 


وكانت على حلاف فيما بينهاء تتنافس في السلطة على البلاد» وتشن 
الغارات على بعضها في سبيل تحقيق هذا الهدف .. 


۳۳ 


فجر العارخ : ونعني به زمنياً حضارات (أوروك ) نسبة إلى مدينة 
آوروك- و (جمدة نصّر) و(ميزيلم) نسبة إلى (میزیلم-- ملك مدينة 
كيش )وقد امتدٌ هذا العصر من مطلع الألف الثالث قبل الیلاد إلى ما بين 
۰ و ۲۵۵۰ق.م. 


عصر السلالة الأول في مدينة اور : وقد تمَقّل هذا العصر خاصة في 
مدينة (لكش) في جنوب بلاد مابين النهرينء واببعداً بحوللي ۲۲۰۰ 
و ۲۵۵۰ ق .م ولتهی حوالي ۲۳۵۰ ق .م ويروي آخر ملوكه أنه وصل 
بفتوحاته إلى البحر المتوسط . 


العصر الأكادي : الذي ابتدأ من حوالي ۳۵۰ق .م وانتبی في عام 
۰ ق.م. وعرف بهذا الاسم نسبة إلى العاصمة (أكاد) عاصمة 
الامبراطوريّة الأكاديّة» ولم يتمكن أحد من تحديد موقعها حتى الآن » علماً أنه 
كان يوجد في أواسط مابين النبرين» وفي هذا العصر وجه الاکادیون» دفة 
السياسة في جميع أنحاء أقطار غرب أسياء حيث ضمُّوا إلى سلطانهم جميع 
مناطق بلاد ما بين الثپرین وبلاد الشام والقسم الاکبر من شبه الجزيرة العربيّة 
وجزءاً من آسيا الصنگری » ويعتقد البعض أنهم وصلوا إلى مصر أيضاً ! . 

العصر اجوي : وعرف بهذا الاسم نسبة إلى قبائل جبلية» أي من 
الجبال الواقعة حارج حدود بلاد ما بين النبرين الشمالية والشرقية . وكانت هذه 
القبائل متوخشة زحفت نحو الجنوب ودمرت عاصمة الامبراطورية الأكاديّة 
راکاد) حوالي ۲۱۵۰ ق.م وعاثت فساداً مدّة قرن من الزمن في بلاد 
ما بین النبرين» وانتبى عصها هذا بطردها حارج البلاد حوالي ۲۰۵۰ ق .م 
بقيادة السومرین ! . 


۲ 


العصر السومري الحديث (عصر اليقظة السومريّة) : رم السومريون 
في بدايته طردٌ ا جوتيين خارج البلاد وكان ذلك في عام ۲۰۵۰ق .م وسيطروا 
على مقاليد الحكم في البلاد وخاصة إنطلاقاً من مدينة (لكش).. عصر 
مديتي (ايس سن «آي- زن») و(لارسا = لاززا) ودا من عام 
۰ ق .م وانتبى حوالي عام ۱۸۰۰ ق .م وكان هذا العصر بمعظمه عصر 
فوضی سياسية في بلاد ما بين النهرين ! . 

العصر البابلي القديم ‏ السلالة البابليّة الأولى: من حوالي 
۰ ق .م حتى عام ۱۵۳۲۰ ق .م وعرف بهذا الاسم نسبة إلى العاصمة 
مدينة ( بابل ) الواقعة في أواسط بلاد ما بين النهرين .. وكان من أشهر ملوك هذا 
العصر اللك رحورای) الذي حکم من عام ۱۱۸۱-۱۷۲۸ ق.م وف 
هذا العصر بدأت أيضاً قوی آحری تظهر على مسرح الأحداث السياسية 
والحضارية من داحل منطقة الال الخصيب مثل (أشّور) و(ماري) 
و ( السلالة (Cd‏ في جنوب بلاد ما بين النبرين» وملكة (محاض = حلب) 
ومملكة آلالاغ بالقرب من أنطاكية › و(قطنا = المشرفة) بالقرب من مدينة 
هص آ. 

عصر الشعوب الجبلية : ويصعب تحديد بدايتهء لأن قبائل وشعوب 
جبايّة هاجرت في دفعات غير منتظمة الأوقات من الجبال خارج بلاد ما بين 
النبرين إلى ل هذه البلاد والقسم الأعظم من بلاد الشام = املال الخصيب 
ومع ذلك یرجح ان بداية هذه اشجرات» بل قل te‏ أيضاً (الهجمات) 
أحياناً » قد كانت في بداية القرن الثامن عشر قبل الیلاد . . وکان من آشهر هذه 
الشعوب : الکاشیون في آواسط بلاد ما بين النبرين والحوريون الیتانیون » في 
شمال وغرب بلاد ما بين النهرين » ثم الحشيون واکسوس ... 


Yo 


الأكاديّون 

۲۱۵۰۰۲۲۳۵۰۱ ق.م) هم أقدم الشعوب الساميّة في افلال 
لخصيب » وال من أسسوا مملكة واسعة الأرجاء . ینتسبون إلى عاصمتهم مدينة 
(اکد) التي اتخذها (شروکین) سرجون ۲۳۹۰--۲۲۸ق .م موسس 
الدولة عاصمة له بعد أن ظهر في مدينة كيش) کقائد بارع » وقد بسط 
سلطانه على کل بلاد بابل» وأحضع عبلام وثمال بلاد الرافدين» وغزا سورية 
. وفلسطین أربع مرات» وود بلاد ما بين النهرين .. ۱ 

وبعد وفاة (سرجون) خلفه ولداه (رهوش ۲۲۷۹-۲۲۸۶ ق.م) 
و (مانیشتوزو ۲۲۰۰-۰۲۲۷۰ ق.م) اللذان حاولا جاهدین قمع الثورات 
العديدة التي نشبت في أرجاء الملكة للتخلّص من حکم الا کادیین .. 

ولا اعتل العرش (نارام سن ۲۲۳۲-۲۲۲۰ ۲ق.ع) حفید 
سرجون فتح البلاد التي عصت حكمهم » واستول على بلدان جديدة.. وإليه 
يُنسب تدمیر (لیبلا) .. ولم یستطع ابنه (شار. كلى ‏ شار ملك اللوك- 
۰۳ ۲۱۹۸) حماية المملكة المتمزقة والسيطرة على الحركات الانفصالية 
فتململ السومريون في الداخل» وتوغل (الكوتيون) سكان الجبال الشرقية في 
بلاد النبرين.. وبعد وفاته حکم ستة ملوك ضعفاء (Ye 一 YA)‏ 
سقطت البلاد في عهدهم بأيدي ( الكوتيين) واستقل بعض الحكام السومرتين 
اقي الجنوب . 


الأمُووبون 
الأموربون من أوائل الشعوب الساميّة التي سكنت سوبيّة الطبيعيّة منذ 


۳۹ 


الألف الثالث قبل الميلاد . وسلالة حموراني في بابل تنتمي إليهم .. ورد ذكرهم 
في نصوص الرافدين» ونصوص إيبلا في الألف الثالث باسم (أهالي بلاد 
مارتو) .. والمقطع السومري مارتو) يُلفظ ني اللغات السامية (أمورو ) ويعني 
بلاد الب .. ويعتقد معظم علماء الآثار والتاريخ بان الواطن الأولى للأموريين 
هي ربو ع ( جبال البشري ‏ قرب دير الزور) . وفي الالف الثاني نشات مملكة 
تعرف باسم مملكة أمورو) في سورية الوسطى والغربيّة .. ویعتبر الاموريون 
أنفسهم أنهم الكنعانيون الشرقيّون بالنسبة للكنعانيين الغربيين سكان الساحل 
السوري! ۰۰ 


الکنعانیون 

تعني کلمة کنعان (بلاد الشجوان) وترهها الیونان إلى كلمة 
( فينيقيا) .. سکن الكنعانيون جنوي سورية وغریبا منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد» وتنتمي مجعم إلى جات الاسرة اللغوية السامية .. من أبرز مراكزهم 
الحضاريّة المكتشفة حتى اليوم مملكة أوغاريت على الساحل السوري الشمالي .. 
لیوا دوراً هاماً في تاريخ سورية بعد الأموريين .. والكنعانيون والأموريون ينتسبون 
إلى موجة الحجرة نفسهاء ولذلك فإن الاختلاف العِرّقٍ بينهم معدوم» وان 
كانت بعض العتاصر 3 الأحرى مع الفينيقيّين .. والاحتلاف الحضاري 
ناشیء عن أن مركز الامورپین الاصلي كان في مالي سورية» ولذلك تعزضوا 
لتأثيرات سومرية بابليّةء بینا كان مركز الکنعانیین ال جغرافي الساحل» ولذلك 
كانوا متجهین نحو مصر .. والاحتلاف الديني كان بالدرجة الأو اختلافً 
في التطوّر والتكيّف حسب البيعة المحليّة . أما الاحتلاف اللغوي فکان اختلافاً 
في اللهجة فقط باعتبار أن اللغتين كانتا من الفر ع السامي الغربي ! . 


YY 


كان الکنعانیون یستوطنون أي بلد كانت تجارتهم تحملهم إليه » فکانت 
جالياتهم الصغية على مر السنين تستحيل إلى مستعمرات | . 

وقد نشأت لهم مستوطنات في بادىء آمرهم في مصر وكيليكيا وقرس» 
وبعد ذلك أنشأوا هم مستوطنات في صقلية وسردينياء وآخر الأمر أصبح لهم 
مستوطنات أيضاً في فرنسا وإسبانيا وشمالي أفريقياء وكانت جميع هذه 
المستوطنات على اتصال بحري مع المدن الأم .ولاسيما مع صيدا وصور . 
وبواسطة مستوطتتهم (قادس) التي أسّسوها حوالي سنة ١٠٠٠ق.م‏ على 
الشاطىء الإسباني وراء اء (أعمدة هرقل _ تعرف الآن بجبل طارق ) أصبحوا عند 
مشارف المحيط الأطلسي.. وييدو انهم من (قادس) سافروا إلى ( كورنوال) 
اس عند الشاطىء الجنوي الغرلي لانکلترا اسسا وراء معدن القصدير» 
بر اكتشاف احیط الأطلسي ووضع الحرف ونشروء هذا إلى جانب ادخال 
اسل المادية واليضائع التجارية من منطقة الشرق الأدنى وعناصر أخرى روحية 
فكريّة ونشرها هنا وهناك حيها كانوا حون من أعظم ماتي الکنعانیین 
ومنجزاتهم ومن أجل عطائهم الحضاري في سبيل تلم الإنسان ورقیه ! . 

كانت الديانة الكنعانيّة التي ۸ تكن تختلف في جوهرها عن سائر 
الديانات الساميّة » ديانة تله القوى الطبيعيّة وتعبدها وفيما يلي هم امتهم : 


ايل : سد الآلحةء عالق الخليقة» ذو الحكمة الكليّة» علي أوامره على 
بقيّة الآحة وكأنه الأممحد .. وقد قال المؤرتحون إن الکنعانیین دقرا 
أبواب التوحيد . 

بعل : له العواصف والأعاصير والحرب وقمم الجبال وهو ابن إيل . 


الیان بعل : اله الينابيع والآبار والأنبار .. یسکن أعماق 2. 


YA 


موث : تتجسّد فيه روح الواسم في الصيف .. وهو عدو بعل؛ فبعل إله 
افصب وموت اله الحصاد. 

داغوت : اله الحنطة والحراث » ومن اسمه أنت لفظة دجن العربيّة . 

اشیرات : زوجةالإله إيل . 

عنات : . الامة العذراء المحاربة .. أحت بعل وموت . 

عشترت ٠:‏ إلمة الحب والخصب .. سماها الاغریق فيما بعد و الرُهُرَّة) . 


وکان من ضیمن الديانة الكنعانيّة طقوس وشعائر تتعلّق بتألیه الخصب » 
22 هله الشعائر الیکاء والتواح على موت إله الخضار السنوي ! 


يعتقد معظم علماء التاریخ والاثار أن الفينيقيين هم الکنعانیون الذين 
سکنوا" الشاطیء السوري .. ما تسمية هذا الشعب بالفینیقیین فالغالب أن 
لیونانیین سمّوه بذلك لمّا لسمرة لونه» ولما لا أفراده کانوا یلبسون أردية 
أرجوانيّة .. وكلمة ( فينيكس) اليونانية تدل على هذين المعنيين .. 

انتشروا على الساحل المتوسطي بين أوغاريت (رأس شمرا) وجبل 
الکرمل .. وانشأوا مدنا دولا أهمّها جُبَيّل وصور وصيدا وبيروت وارواد .. 
ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع الفراعنة .. وقکتوا- بفضل سيادة صور من مد 
نفوذهم التجاري حتی حماة ودمشق . وأسسوا على شواطیء التوسط الصارف 
والتاجر والستعمرات المصرفية في کل مكان » وبلغوا إسبانيا بلاد ترشیش) بحثاً 
عن الفضّة والقصدیر ! 

وإذ بحتاج من يتاجرون إلى الاحتفاظ بسجلات یدونون فيها مايبعون 


۳۹ 


ویشترون » ولا بد هم من اصطناع الحروف والأشكال في الكتابة» فقد اکتشف 
000 الأبجديّة في أوغاريت » وطوّروها في بيبلوس ‏ ميل .. ويعتبر ال حرف 

يقي من عطاء حضاري فک ی ابش ری لسن بالغ إذا قلا نه ار 
0 اخترعه البشر في التاريخ .. ففي القرن الخامس عشر قبل الیلاد- على 
وجه التقريب ‏ وضع الفینیقیون اثنين وعشرين مزا نستیها حروفاً ترمز 
إلى الأصوات اللغويّة» وکانت هذه الأبجديّة أبسط من سابقاتهاء فيسّرت 
الكتابة عما كانت عليهء وقد نقلوا هذه الرموز السحرية _ الأحرف ‏ غرباً إلى 
بلاد الإغريق (حوالي ۸۰۰ .ع) وشرقاً إلى الشعوب الآرامية » ونقلها الاغریق 
بدورهم إلى البلدان الاوروبية الاتصرى عبر الحرف اللاتيني» Ne‏ ادرف 
القينيقي الأصل» كتبت أشعار هومیروس . 


لذا فان اليونانيين لم برثوا حروفهم الجديدة من أسلافهم الكريتيّين 
المسينيين ‏ کا يدعي بعض الموؤرحين ‏ بل ورئوما من الفينيقيين » وقد سجل 
( هیرودوت ) في تاریخه في القرن الخامس الرواية القائلة بان (قدموس) الفينيقي 
هو الذي جلب الروف الجديدة إلى اليونائيين . ومع انه يقال إن المؤشرات 
اللغوية تقود إلى عهد الأبجدية اليونانية كان في (کریت) لا أن غالبيّة العلماء 
يعتقدون بأن اليونانيين في اسیا الصغرى هم الذين تعرّفوا أولاً على الأبجديّة 
الساميّة بواسطة التّجار الفينيقيّين الذين كانوا كثيراً مايزورون بسفنهم موانیء 
الشاطیء الغربي لاسیا الصغرى . 

و نقل الفينيقيون الأبجديّة» نقلوا أيضاً كثيراً من الأفكار من بلد إلى 


بلد .. وهكذا نشر الملاحون والتجار الفينيقيون الحضارة» وهذا الفضل هو اة 
العظيمة التي وهبتها فينيقيا للعالم ! . 


ما تاريخ الکتاب » وبشكل خاص فیما يتعلّق بالکتابة» فان الفینیقیین 
يحتلون فصل خاصاء وهم الذين تربطهم قرابة وثيقة بالأوغاريتين . وقد کان 
الفينيقيون يسكنون منذ الألف الثالثة الشريط الساحلي السوري» وأخذوا 
بارسون التجارة منذ وقت مبكّر جداً حتى أصبحوا مع مرور الزمن أشهر من 
مارس التجارة واخترق البحار في الأزمنة القديمة» وفي الواقع لقد أملى علييم 
موقعهم الاستراتيجي أن یکونوا في مفترق الطرق للحضارات المتقدّمة التي 
كانت تتطوّر في البلدان احيطة بهم کمصر وبلاد ما بین النبرين وكريت واسيا 
الصغرى | . 

ومن موانشهم العروفة کبیبلوس وصیدا وصور وغیرها كانت تنطلق 
سفنهم التجاريّة السريعة إلى کل أرجاء البحر التوسط وحتی خارج هذا 
البحر .. وقد كان للفینیقیین عدد کبیر من الراکز والستوطنات التجارية التي 
كانت تضمن طلا لتجّار المتازین التجول في البحار ومارسة التجارة 
الرايحة .. ومن هنا لانستغرب أن يتوصّل الفينيقيون بالذات-- وهم الذین 
شتہروا کشعب عملي إلى البادرة في نهاية الألف الثاني قبل الیلاد لوضع 
مط جديد من الحروف أسهل وأفضل بكثير من تلك السمارية والهيروغليفية » 
وغيرها من الحروف التي تطوّرت في منطقة املال الخصيب ! . 

۱ وني الواقع لقد أبدعت هذه المبادرة أبجديّة جديدة أبدعتها (جبيل 
بيبلوس) مؤّلّفة من ۲۲ حرف ثم أنت بعدها أبجدية (أوغاريت) كأبجديّة 
متكاملة مؤلّفة من ۳۰ حرفا عمّت العام ! . 

وپعبارة أخرى فان الفینیقیین كبقيّة الساميين لم تكن لديم حروف . 
حاصة للأصوات > وهي التي أضافها الیونانیون فيما بعد عندما أحذوا لأنفسهم 
الأعجديّة الفينيقيّة ! . 


۳۱ 


يا لعب الفينيقيّون دوراً مها كتبّار لورق البردي.. فمنذ القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد كان الفينيقيون يشتروت ورق البيدي من مصر ثم يبيعونه 
فة الشغرب لوانتن آیضا 1 . 


قد أطلق الیونانیون على ورق الكتاب» ثم على الكتاب نفسه اسم 
( بيبلوس) نسبة إلى هذه المدينة الفينيقية ! . 


الأراميون الشعب الثالث في سورية 

شعب سامي بدوي النشأة» ظهرت قبائله حوالي القرن الثالث عشر قبل 
الیلاد في شمال بلاد مابين النهرين» وعلی الفرات الاوسط حيث استقر 
مسب ب ی و ی و حماة 
(القرن ١١‏ ق.م) ودمشق ق (۱۲۰۰ ق .م) وبقي التأثير الآرامي ظاهراً في 
الحضارة بخاصة اللغة الاراميّة التي انتشرت فعمّت بلدان مابين النبرین وإيران 
مستعملة الأمجديّة الفينيقيّة التي كان الآراميون أول من اقتبسها.. وقد ساعدت 
الفتوحات الآشورية والفارسية على استعماها حتى أصبحت لغة الادارة والتجارة 
في الشرق القديم من بلاد اند إلى الحبشة » وظلت لغة فلسطين حتى في عهد 
السیح» وكتبت فيبا بعض فصول التوراة .. 


کا كانت لغة الديبلوماسية بعض الزمن » واللغة الرسمية ف عهد ملوك 
الفرْس الاحيميين .. وبعد زوال سلطا م السياسي بقرون عديدة ظلّت لغتهم س 
مع بعض التغييرات الطفيفة التي تطرأ عادة على اللغات على مر الزمن ‏ اللغة 
السائدة الشائعة في منطقة الحلال الخصيبء ولاتزال ماثلة في السريانيّة 


YY 


والكلدانية » ومنبا اللغة التي تنطق بها حتى اليوم قری القلمون La‏ 
(معلولا) .. 

وقصاری القول » لقد كانت الحضارة والتجارة من حيث السعة قد فاقتا 
توسع الاين السياسي والعسکر: ي» ودام إلى ما بعد انتهاء هذا الأخير وقد بلغت 
هذه الحضارة ذروتها في القرنین التاسع والثامن قبل الیلاد ! . 


السومريّون الجذد 
هم مؤسسو الدولة السومرية الحديدة قبل زوال دولة ) آکد) وقبل نشوء 
دولة حمورالي في بابل منتصف الألف رایع قبل 一‏ استوطنوا الجزء 
الجنوي للسهول الخصبة بین دجلة والفرات وأقاموا بحضارة مار ومن هذه 
الحضارة تشربت كل الحضعارات الکبری التي تطوّرت في الشرق الأسط 1 . 


كانت سومر مقسّمة إلى مدن مستقلة يحكمها مواجر راشاك) تابع 
لاله المدينة . . غلب النزاع على حدود الأض وحقوق الري» ت بعضها 
بعضاً من أجل السيطرة ة العامة التي انتقلت من مدينة إلى أخرى .. تب عل 
هذه الخروب أن تفوق السومريون في الأدوات الحربية على 0 من 
المصرئين ( كان لدى السومريين عربات حربيّة ة تجرها الحمير قبل معرفة الصرئین 
ها بألف عام ) کا تفوقوا في التنظيمات الخربيّة . . وبالرغم من أن الزراعة ظلت 

هي المهنة الرئيسة فإن التجارة انتعشت بين السومریین وبين البلاد البعيدة . 

يرجع للسومریین في غرب اسيا الفضل في تأسيس نظم تجاربة ومصرفيّة ومازین 
ومکاییل قاتونية » وأشكال مختلفة لعقود مكتوبة وغير ذلك 1 . 

كان السومريون أُوّل من سنّ قانوناً مدنيّاً مكتوباًء وحدّدوا الأسعار 


۳۳ 


والأجور بالقانون في بعض الأنحيان .. مازالت طريقتهم الستينية في العدّ (التي 
امتزجت سريعاً بالطريقة العُشْريّة) مستعملة في تقسم اليوم (۲۶ ساعة 
۰ دقيقة "١‏ ثانية) وفي تقسم الدائرة ( ٠‏ ۰ درجة ).. اتخذت کل مدينة 
سومريّة لنفسها إا ثم تعدّدت الاهة بمرور الزمن» وعلى رأسها الثالوث الذي 
یتکون من انو (السماء) .. انليل (الجو والأرْض) ايا (الماء) أصبح انلیل إله 
نيبور فا عظم .. شرحت قصص ميثولوجيّة أخبار قصة خلق العام والطوفات» 
والبحث عبثاً عن الحياة الأزليّة » وصوّرت الحياة بعد الموت كأنها وجود خيالي 
في العالم السفلي الذي ليس منه عودة .. أو الهاديس کا جاء في هوميروس ! . 


اختر ع السومريون من العلامات التصويرية كتابة مسمارية تلام 
اللوحات الصنوعة من الطین (الفخّار) وهي أقدم نوع معروف من الكتابة 
(الألف الرایعة قبل الیلاد) 1 . 


ورما يكون السومريّون قد بدأوا بالكتابة قبل هذا التاريخ على مواد أخرى 
ذات تركيبة عضو رأن تكون هذه الواد قد تحت وتلاشت إلى الأبد .. ومن 
الحعمل أيضاً آلا يكون السومريون هم أُوّل من توصّل إلى تطوير الكتابة كوسيلة 
جديدة للتواصل» أي أن يكونوا قد أخذوا هذا عن شعب آخر غير معروف 
كان يعيش قبلهم في الجزء الجنوني من بلاد الرافدين.. وبغض النظر عن 
الاسبقيّة فهناك حقيقة يمكن أن تؤكدها فور ألا وهي أن السومريّين هم أول من 
ابتدع الكتابة التصويريّة» ثم طوروها إلى أن حولوها إلى نظام كتالي تطغي عليه 
السيمات الصوتية ! . 


كان للسومریین أدب غني متطورء وکانوا يعرفون أسس الكثير من 
المعارف الطبيّة» بالإضافة إلى انهم كانوا يتمتعون بميثولوجيا غنيّة جدا. وفي هذه 


2 


الميثولوجيا يمكن أن نرى الكثير من الوتیغات التي استحوذت عليها لاحقاً کل 
الشعوب في الشرق الأوسط والتي عايشت كل التغيّرات التاريخيّة لتصل إلى وقتنا 
هذا!. 

لقد سادت الثقافة السومريّة في بلاد الرافدين فترة طويلة تزيد على 
۰ سنة أي من منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد حتى بداية الألف 
الثانية قبل الميلاد وخلال هذه الفترة الطويلة تمن الکتاب السومريون من 
تدوين عدد كبير من النصوص في موضوعات مختلفة ونسخ متعدّدة» فبعض 
الحكايات الشائعة کا هو الأمر مع البطل (قلقامش ) قد حفظت نسخاً 
كثيرة وروايات متعدّدة ! . 

وقد كان السومریون اول من سجّل هذه الحكايات ثم قام بتدوينها بعدهم 
الشعوب الكثية الأخرى التي توازنت حضارتيم في تلك المنطقة.. لا أن 
الکتاب السومرین ‏ يدونوا فقط الأعمال الأدبيّة والميثولوجياء بل دونوا أيضا 
العاجم والتصوص التعلقة بالبيطرة والرياضيات» وغير ذلك من النصوص التي 
سبل فیها انسان ذلك الوقت معارفه وانجازاته الفنيّة ! . 

انقضی عهد السومریین ولکن حضارتيم ‏ يقض علیها فقد ظلت 
سومر وا کاد تخرجان صتاعا وشعراء وفتانین وحکماء ورجال دين . وانتقلت 
حضارة المدن الجنوبيّة إلى الشمال على طول مجری دجلة والفرات حتی وصلت 
إلى بلاد بابل وآشور وکانت التراث الأول حضارة الجزيرة ! . 


الحضارة والديانة البابلية 
تدل الحضارة البابليّة في جميع نواحيها على أنها تطوّر للحضارة السومريّة » 


o 


إذ وضع السرمريّون لبابل أساس توسّعها التجاري العظم وإدارتها الحكومية 
الرصينة » ومجموعة قوانينها العجيبة التي وضعها حمورالي» ومنشانها المعمارية 
والفنيّة » وإنتاجها في الأدب والدين! . 


كان ذلك بصفة خاصة أيام أسرة اور الثالفة (حوالي 
(YY ٠۰‏ عندما أصبحت بابل مدينة كبيرة وعاصمة لامبراطورية 
اكتسب مها مردوك أهميّة جديدة. وبفضل تشبيبه بالاله الیل وحصوله على 
خواصه : مثل خلت العالم.. أصبح مردوك الاله الأعظم في مجموعة الاق 
وأصبح يعرف فيما بعد باسم بعل ومعناه السيد » وهي صفة سامية لأنليل! . 

تظهر أهمٌ میزات ومؤثرات الديانة البابلية بخلاف أساطيها في 
تجاربها السحريّة (التعاويذ) وفي تفسير الظواهر الطبيعية (العرافة) ولا سیما 
حركات وموضوعات الأجرام السماويّة (التنجم) ثم أفعال الحيوان» وخواص 
أكباد الضحايا للقرابين ! . 


وصفوة القول .. لقد انتبی البابليون إلى إدخال مفهوم النظام المسيق 
التصمم نفسه إلى الاضطراب الظاهري في أحداث الحياة اليوميّة .. لقد حدّدوا 
مسار وضع الكواكب » وقرنوا ذلك بساعة ميلاد أحد الأشخاص لت بمجرى 
حياته کله والمعطيات المتعلقة بترجمة الحياة الضرورية» وفي مثل هذا التحديد 
كانت تستند إل المراقبة المنظمة.. وهكذا وَجَدَت الحتميّة العلميّة أصلها في 
قيام ملكيّة الح الاممي إلى درجة لاتقل عن التنظم الآلي . وكانت قد وضعت 
في علم الفلك أسس الرياضيّات والعلم قبل الايونئين في الجيل السادس قبل 
الميلاد بزمن طويل .. وهكذا كانت الحدوس العقلانيّة والتخمينات اللاعقلانيّة 
التي أنتجت تكنولوجيا القوة الجديدة ! . 


۳۹ 


وعلى هذا النحو فان البابلیین قد طوّروا کل ما خلفه السومریون في المجال 
الروحي» وني حقل الحضارة الادية. فمن هؤلاء أحذ البايليّون الكتابة 
المسمارية » وكل المعارف الرياضيّة والفلكيّة | .. بالاضافة إلى أسلوب بناء الدن 
والسدود .. ولكي يفهموا التصوص التي وؤوها عن السومريين فقد كان على 
البابليّين أن يضعوا القواميس العديدة » وأن يترجموا التصوص الأدبيّة وغيرهاء وأن 
يتابعوا تطوير المعارف حيث توقف السومريون .. وهكذا فقد توقق اللتصرون 
الذين انبهروا بالتركة الروحية للسومريين في مجال الثقافة والعارف وتحولت 
ملحمة (قلقامش) وغيها من الأعمال الأدبيّة إلى جزء لايتجرّأ من الأدب 


البابلي ! . 


لقد ورث البابليون عن السومريين أيضاً الموهبة الكبية للكتابة » بل إن 
الأساتذة البابلیین قد تفوقوا أيضاً على السومریین » ففي عصر الازدهار الكبير 
وخاصة خلال عهد حمورابي في القرن الثامن عشر قبل الميلاد توصّل البابليون إلى 
إنتاج Cs‏ ضخمء ما دفع عام الآثار الألاني (ر. غولدوي) الذي قام 
بالتنقیب في العاصمة بل 出‏ أن يطلق على البابلیین (أحبّاء الکتابق .. وفي 
اراقع إن عدد الرقم ١‏ لطينية البابلية التي تم م اکتشافها حتی الان يتجاوز 
۰ ألف تق خضت علش الموضتوضات ار 


وا في العصر السومري فقد كان البابليون أيضاً یدونون وپنسخون رقم 
في وش حاصت ومفظرنما ف ا 7 مراكر الوثائق اي كانت تس ف 


وس على عشرات لوف 80 في مدن 0 و(سيبار) وني بقيّة 
المراكر الثقافيّة البابليّة ! . 


۳۷ 


في الأساطير الكلاسيكيّة (اليونائيّة الروماتيّة) يُصّوّر العصر 
الذهبيٌ على أنه عصر السعادة الکاملة يوم كان الناس يعيشون بلا كد 
لا كفاح . وفي الادب السومري نرى رل تصور للإنسان عن العصر الذهبي 
مدوّنا في لوح من الطین» يصف بلاد سومر بتعدّد الالسن, ومذا مايمكن 
تفسيو بعدّة أقوام كانت تسكن البقعة المسماة (سومر) وليس بقوم ذي هوية 
واحدة كا يقول العالم ( صموئيل نوح كرير ) بانبم قوم غير معروف الاصل» قد 
يكون أتى من «القفقاس) أو ( وادي لاندروس) کا أن لغته ليست ها علاقة بأية 

لغة شرق أوسطيّة . . إن قول العام «صموئیل نوح كرعر ) يتناقض مع مضمون 

الأسطورة بوصفها سكّان سومر كتعدّدي الألسن . . من المرجح إذن أن تكون 
حضارة سومر هي حضارة سكان جنوي ما بين الريين الاصلیین .. أما منطقة 
سومر فقد سمّاها الأكاديون بهذا الاسم ! . 

ونجد وجهة 2 النظر السومرية ع العصر الذهبي في قصة الملحمة ا معنونة 
(اینموکار) وأرض (أنا) . . وتتضمّن هذه القصة بين نصوصها فقرات مؤلفة 
امن واحد وعشرين سطراً تصف لا حالة السلام والطمأنينة في قديم الزمان» 
التي انتيت بسقوط الانسان من تلك الال السعيدة . وإليك ترجمة بعض تلك 
العباراث : 

«في سالف العصورء لم يكن في الوجود عقرب . 

لم يكن الضبع ولا كان السيع 

ل يكن الکلب الوحش » و يوجد الذئب 

ول يكن للانسان منافس . 


۳۸ 


وفي غابر الازمان كانت بلاد «شوبر) و (همازي) وبلاد سومر الكثيرة 
الألسنة .. البلد العظم ذا النوامیس المقدّسة الخاصة بالإمارة . 

وبلاد (اوري) البلاد التي احتوت كل ماهو لائق وبلاد (مارتو) كانت 
آمنة مطمئنة . 

وجميع الكون والناس في وحدة وألفة . 

حيث كان الجميع يمجدون (انلیل) بلسان واحد 1) . 


الاشوريّون 

(حوالي الألف الثالث قبل الميلاد) .. ظهرت دولتهم منذ أوائل الألف 
الثاني قبل الیلاد .. استقروا في المنطقة الشماليّة ما بين النهرين» وكانت تعرف 
باسم ( سوبارتو ) أسسوا فيها مدينة صارت تعرف باسم ( أشور) نسبة إلى الإله 
آشور؛ کا صاروا يعرفون بالاشوریین .. من أشهر ملوكهم (شمش حدد) 
الذي احتل مدينة (ماري) واتغذها عاصمة ثانية له إلى جانب العاصمة 
آشور .. ومدينة (شباط انلیل) التي کشفت التنقیبات الأثريّة مؤخراً انها واقعة 
في (تل لیلان-- بالقرب من بلدة القامشلي اليوم ) .. 

تدين الحضارة الآشوريّة كثيراً محضارة البابليين والحشيّن والحوريين . 
ويتكوّن الأدب الآشوري- في جملته من الانتاج البابلي القدیم» فيما عدا 
الحوليّات الملكيّة الآشوريّة » وهي مصادر تاريخيّة ذات أهميّة عظيمة » وهي متأثرة 
باذج حثية ! . 


أما في النبحت ‏ ولا سيما النحت الفائر الذي یصور مناظر دينية وافعيّة » 


۳۹ 


ومناظر الصید والأعمال الحرييّة» وني العمارة فان الأشوريين تفوقوا على 
البابليين .. وکذلك في الميادين التي آسهموا فا بنصيب كبير كالعدّد الحربية 
والادارة الامبراطوربة . . أما جموعة قوانینبم الضئيلة ( حوالي ۰ في بدون 
شك أقلّ من قانون حمورابي » بالرغم من أن هذا الأحير لم يكن مجهرلاً لدی 
ب ن . ادنحلوا في الدين عبادة إلههم القومي ( اشور) وعبادة (عشتار إلمة 

.. وكانوا یعرفون زمن القمر الاقتراني وطول السنة الحقيقي » ومبادرة 
ا وكانت طريقتهم في علم الميعة تفوق طريقة المصرئين» وهم الذين 
اخترعوا المزاول ( الساعات الشمسية )» وكان لحم باع طويل في علم الطب » فكان 
دأبهم أن یضعوا المرضى في الأزقة ومعابر الطرّق حتى إذا مر بهم من أصيب 
بمرض كمرضهم يرشدهم إلى العلاج الذي كان واسطة لشفائه. وعلى هذا 
النحو برعوا في فن الطب وأتقنوه أي انقان وكانوا يكتبون أسماء العلاجات 
الفيدة على ألواح يعلقونها في هيكل إله الطب عندهم . . کا اهتسّوا بالاداب 
والفنون » فنظموا المقطوعات الادبية الرائعة» وأتقنوا فن النحت والتصوير » 
وانفتحوا على الثقافة البابليّة .. ولاأدل على اهتامهم بالناحية الثقافية والأدبيّة مما 
تركوه من تراث حضاري في خزائن الكتب كألواح الطين في مكتبة ( نينوى ) 
الملكيّة التي أسّسها الملك الان آشور بانيبال 3۱۲۹-۹۹۹ .م .. 


وقد تبنى الأشوريون الخطّ السماري السومري الذي ظل معمولاً به حتى 
القرن الأول الميلادي ! . 

كانت عاصمتها حلب وهي ‏ باستثناء ماري أكبر مملكة في بلاد 
الشام» وقد امتدت رقعتها من الفرات شقاً حتى البحر المتوسط غرباً . وحکمتها 


سلالة كنعانية منذ القرن التاسع عشر وحتی عام ۱۳۵۰ ق .م حینا حضعت 
للنفوذ البحثي . من أشهر ملوكها ریارم لم الاول) و حموراني بي الأول) اللذین 
تحكنا ق التصف الأول من القرن الثامن عشر . ٠‏ ومن if‏ الأحداث التي مرت 
بهاء دعم ومناصة (يارم لم الأول) لابن أخته ( زمري لم) وکین إياه من 
استعادة عرشه في ماري .. 


لقد كان هذا الملك من أقوى ملوك عصره . وقد خضع له عشرون ملكا . 
آما ابنه وخليفته (حمورايي الاْل) فقد ام علاقات جيّدة مع ماري وبابل 
حيث شكلت هذه الدول الثلاث حاجزاً حال دون توس , الآشورین نحو 
الجنوب والغرب . وفي عهد (أي بعل) خليفة (حموربي الأأل) وأحفاده: 
ريانم ليم الثاني) و(نقم عفا) وغيهما . وصلت إلى قمة المجد» وأصبحت 
رالالای العاصمة الثانية» ومقرا لنائب الملك ! . 


دولة جوزان «مهاية الألف الثانية قبل الیلاد) 

استولت قبيلة بيت بجحياتي الآراميّة) على منابع الخابور واتخذت من 
.مدينة ( جوزان ‏ تل حلف الیوم) عاصمة لاء واشتهر من ملوكها ( كباره) 
۱ معماريّة هامة تعود إلى القرن العاشر 人‏ وهو الذي 
الثالث (هدد ت الذي حكم بعيد منتصف القرن ا ايلاد فقد 
بنی معبداً للرب (هدد) في مدينة ( سيكاني تل الفخّيريّة جنوب رأس العين 
اليوم ) . 
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الأنباط 
قبائل بدوية عربيّة » كانت رخالة حتى القرن الرابع قبل الميلاد .. هاجرت ˆ 
في القرت الخامس قبل الميلاد من الجزيرة العربية إلى جنوب البحر المت وشرقه .. 
اتخذت (البتراء) ‏ عاصمة ( الآدوميّين) عاصمة لهم الحصاتتها .. ظهروا لول 
مرة في التاريخ عندما صدّوا هجمات القائد السلوق (انتیخونس) 路‏ 
۲ م . احتلوا دمشق في عهد اللك الحارث عام ۸۵ ق م 
دولتهم أوج اتساعها زمن الحارث الرابع ( ٩۰‏ ق.م 4۰ ق.م) .. 
قضى الامبراطور الروماني (تراجان) على دولتہم عام ۰۰ ١م‏ . Ja‏ 
آثارهم على حضارة هلنيستيّة زاهية.. أشهر ملوكهم الحارث الیل والثاني 
والثالث والرابع وعبيدة الأول .. 
. في عام ٠١5‏ للميلاد أصدر القيصر (تراجان) أوامره بالتقضاء مات 
. على دولة الانباط 1 . 


السلوقیون 

سلالة أسّسها لوقن الأول من قواد الاسکندر £0 ٠م‏ 
أخذ ملوكها اسم سلوقس أو انطیوخس :وعرفوا بملوك سورية .. امتدّت ملکتهم 
إلى آسیا الصغرى وفلسطين وبلاد مابين النبرین» لكن مرکزها ظل قائماً في 
سورية الشمالية على دجلة.. كانت شم عدّة حروب مع جوائهم البطالسة 
والانالين والانتیخونیین أَدّت إلى إضعاف دولتهم وتقلص حدودها .. 

رغم ضمهم فلسطين وجنوب لبنان وسورية إلى مملكتهم بعد معركة 
بانياس ۲۰۱ ق .م انهارت دولتهم إثر تدخل روما في الشرق ۶4 م.. ساهم 


۲ 


السلوقيّون في نشر الحضارة افلييستية في الشرق فأسّسوا مدنا كثية لهذا 
الغرض » أصبحت من مراكز التفاعل بين امحضارتین الاغريقية والشرقية ! .. 
م عكر على آثار معماريّة في سورية في فترة حكم الدولة السلوقية, 
وكانت أكثر الأثار تعود إلى الفترة الرومانية ! .. 
الرومان 
نسبة إلى روما التي تأمسّست عام ۷۰۳ق .م وكانت أول عهدها مملكة 
۰۹-۳ دق .م ثم أصبحت جمهورية ١ ٠۰۹‏ لاق .م .. اشتذ فما النزاع 
بين الاشراف والعامة إلى أن بلغ العامة سائر الوظائف (القرن الثالث قبل 
الميلاد) ولا قويت المدينة الدولة بدأت الفتوحات فضمّت إلا أقالم إيطاليا 
۰۲۱-1 ثم باشرت الحروب الكونية ودّمرت قرطاجة 45 اق.م 
واحتلّت مکدونیا واليونان وآسيا الصغرى وسورية وحولتها إلى أقالم رومانية » غير 
أن الحروب الأهلية والمشاكل الاجتاعيّة زعزعت أركان النظام الديموقراطي 
(هروب الحلفاء. حرب العبيد) وت إلى الثاقات العسكرية.. وبعد أن 
انتصر أوكتافيوس على انطونیوس في معركة اکسیوم ۳۱ق . م أعلن الامبراطورية 
۳ق .ام وأخذ لقب أوغسطس .. توالت على الامبراطورية السلالات البوليانية 
والفلاقيّة والانطونيّة والأباطرة السوريون ثم الايلريون وني عهدهم فقدت روما 
مركزها کعاصمة ثم قسّمت الامبراطورية الرومانية إلى شرقيّة وغربيّة ۳۹۰ 
وتوالت علیها هجمات البربر إلى أن سقطت! . 
الرومان في سورية 
استذل الرومان الفوضى التي عمّت الملكة السوريّة في آخر ۳۲ عاماً 
من الحكم السلوق ففتحوها عام ٤‏ ٦ق‏ . م بقيادة ( (بومبیوس) وأصبحت ( ولاية 


۳ 


سورها الرومانية) ولیس هذا فحسب. فقد بقي الجزء الشرقي (أي العراق 
بابل) تحت الحكم الفارسي . وفصلت كيليكيا في ولاية قائمة بذاتباء فكانت 
أول تجزئة لسورية .. کا غيروا تقسيماتها الإدارية عدّة مرات .. وقد عني الرومان 
بشق الطرق وبناء الستوطنات وتحضير البدو . 

وفي القرن الثالث الميلادي ازداد النفوذ السوري الديني والاقتصادي في 
الولایات اللاتينية .. وبفضل الفكر السيحي التفاعل مع الحضارة املنيستية 
قامت الحضارة البيزنطية ومرکزها القسطنطينية ! . 


أحداث متميّزة 


في تاريخ سورية في العصر الروماني 
وهي أحداث هامة منها : 
۱ س تزايد تأثير حضارات الشرق في الامبراطورية الرومائيّة پتخاصة في عهود 
الأباطرة السیفریین السوريّين ١417‏ هلم . 
۲ اسهام السوريين في انتشار المسيحية في الامبراطورية الرومانية وغرها . 
一‏ حکم الامبراطور (فیلیب العرني ۲١۹-٤‏ م) وتحقيق الاصلاحات 
والمنجزات الختلفة . 
۳ دور أذينة ثم زنوبيا في الدفاع عن سورية ! . 
الحضارة الهلئيستيّة 
هي الحضارة الناتجة عن تفاعل الحضارة اطللينيّة مع حضارة أخرى 
کالسورية والمصرية .. والعالم الهلتيستي هو ذلك الجزء من العالم الذي كان يملك 
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حضارة هلنستيّة .. وتبدا الحضارة اطلنستية بفتوح الاسكتدر عام 


ق . م وتدخل علا تعدیلات مع ظروف سياسية واجتاعية أخرى . 


۳۳۳ 


ويمكن تقسم العصر افللنستي في سورية إلى ثلاث حقب تاريخية متميزة) 
وتشمل آلف عام حضاري ! . 


الهلتيستية السلوقية (۳۳۳--۰ ق.م) تيتمتد من فتح الاسکندر 
وادخال الحضارة املنيستية على نطاق واسع إلى سورية وتفاعلها مع 
حضارة سورية التي يغلب عليها الطابع السامي إلى الفتح الروماني .. 

في هذه الحقبة كانت مملكة سورية ( 1-۳۱۲ ق .م) بقيادة 
السلالة السلوقيّة وكانت اللغة اليونانية اللغة الرسميّة إلى جانب لغة 
الشعب الارامية . 
املتيستية الرومانية ( ٤ق‏ .م .""م) تد من الفتح الروماني 
بقيادة بومبيوس حتى قيام الامبراطورية البيزنطية .. في هذه الحقبة فصل 
شرق ملكة سورية عن غربهاء وأصبح تابعاً للامبراطورية الفارسية وبي 
(العراق ) أي الأأض المنخفضة باللغة البهلوية . . وأصبح غرم ( ولاية 
سورية الرومانيّة) وما أن الرومان أنفسهم تلاميذ الإغريق حضارياً تابعوا 
خط الحضارة الهلئستية وادخلوا اللغة اللاتينية إلى جانب اليونانية 
والآراميّة» ثم ظهرت المسيحيّة في بدء هذه الحقبة وكانت اللاتينية لغة 
الدولة واليونانية لغة المثقفين والارامية لغة الشعب.. بینا آعذت بابل 
(العراق ) تتفاعل مع الحضارة الفارسية.. وأذت السرينة والرومنة 
تتنقلان في كل الامبراطورية بسبب التقدم الحضاري عند السوريين .. 
وأخيرا انتصرت المسيحية السورية على الوثنية الرومانية» ولعبت دورا 
كبواً في تغيير معالم الحكم . 


۱ سب 


۳ ل الطلئيستية البيزنطية (MYY 一 TY)‏ افلتيستية المسيحيةء لا 
الحضارة البيزنطية هي تفاعل الحضارة املسستية 28 الدين السيحي بعد 
تنصر قسطنطين الكبير. خاصة بعد أن أصبحت المسيحية 
الأورثوذكسية دين الدرلة أيام ( ثيوديوس ) وانتبت بالفتح العربي ! . 
وخلال ألف عام من الحضارة الهلئيستية كانت لغة المثقفين السوريين 

اليونائية » وبها كتبوا .. ولذلك طمست هويات الكثيرين منهم واغتبروا إغريقا و 

يكونوا كذلك .. 
ومن أشهر فلاسفة العصر افانيستي (زنسون الفينيقي 

۲-۲ ق.م) الذي كان متا للرواقية » معتبراً | (الفلسفة علم 

الاشیاء 2 والانسانية) . . وظهر (ديودور الصوري) ف القرن الثاني قبل 

الميلاد معتراً | (الخير العظم في الفضيلة وانم‌دام ال . . وکان الززخ 
( بوسيدونيوس الافامي ۱-۲۳۰ دق .م في مقدمة الكتاب السوريين و( آخر 

عقل أنجبته البلاد في العصر الهلئيستي .. 
یز الشعر بالتنوع وسعة الخيال والاهتام بجمال الطبيعة .. 
وظهرت براعة الشعراء في الارتجال والابداع 3 شعر الناسبات» ومن 

أشهرهم الشاعر (انتیباثر الصيداوي) من القرن الأول قبل الميلاد» ومعاصره 

( فيلوديموس ) و( ملياغروس ) من جدارة ‏ «ام قيس» الازدن .. 
آما بالنسبة لفن العمارة السوريّة في العصر الهائستي » فقد شيت في 

سورية معابد وقصور وغيها من المباني التي تليق بمملكة السلوقيين وعاصمتهم 

الجميلة ومدنهم العديدة . ولغٍ حبهم للعمران ما جعلهم يقومون بتشیید العابد 
خارج سورية کالعبد الذي بدأ بتشييده (انطیوخس الرابع) في سفح اکروپول 


3 


أثينا على شرف (زفس) وکان هذا العبد من الضخامة ما حال دون إنجاز بنائه 
حتی عهد (هادريان).. وکان معبد ربة الحظ والسعادة (تيكة) من معابد 
(أفاميا) .. كا أن عدداً من معابد (دورا اوروپوس) یعود إلى العصر افلييستي » 
وتجدّد في العصر الروماني .. 


ومن احتمل أن تکون العابد قد شيّدت في سورية اعتاداً على التقالید 
المعماريّة امحليّة وما توصل إليه فن العمارة الإغريقيّة من جمال الابداع والابتکار 
الجديد » وأن تیجان الأعمدة التي تعود إلى العصر الهلئيستي تبدو وكأنها تحلث 
المؤرحين عن عمارة ذلك العصر في سورية .. 


أما الفنون التشكيليّة فإن العصر اللئيستي يعتبر بالنسبة لها بمثابة 
نقطة تحول في تاريخ الفن السوري » إذ أنه ظهر في فترة احتکت فیبا فنون الشرق 
القديم بالفن الإغريقي » وتغيرت فا شروط الحياة » وتبدّلت طريقة التفکیر 
وظهرت النزعات الفردية» وازداد ميل الانسان فيها إلى الطبيعة» وحرصه على 
التعبير عن العاطفة » فانعكس كل ذلك في الحركة الفنيّة التشكيليّة التي ظهرت 
في سورية في العصر اللنيستي ثم الروماني .. 


وفي الواقع أخذ الفن يتحرّر من الأسرار القديمة. ویتخلص من تبعيته 
للتعالم الدينيّة» وبدأ الفن السوري يعم بالانسان وواقعه» ويعبّر عن حقيقته 
بغرائزه وعواطفه ومشاعره ونزعاته .. بل إنه بدأ يتميّر بالتعبير عن رقة الشعور 
وإرهاف اس في عصر كانت فيه أنطاكية والاسكندرية ورودس وبرجام مراكز 
الاشعاع الفني التي أخذت على عاتقها رسالة تشجيع الحركة الفنيّة الحديقة 
ومهمة توجيبها إلى ثيل الواقع وتصوير الحقيقة .. 


{¥ 


وإذا كان فنان العصر افلييستي ببحث عن الجمال المثالي فعبر عنه في 
تماثيل المرأة العارية ونصف العارية» فإن الفنان السوري في ذلك العصر نجح في 
التعبير عن الجمال النسائي في تماثيل المرأة المتدثّرة ملابسها المحليّة ! ... 
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٤۹ 


بدء ظهور NUN‏ 


ظهرت الملكيّة في العراق بشکل إجمالي في نفس الوقت الذي ظهرت 

0 مصر» بالرغم من أنه ليس بالمستطاع في ال حالين أن نحدّد تاريخ أقدم 
ها . وم یرب الملك السودري القديم عن أي شك في أصل الملكية 

25 5 من السموات » وهذا يعني أن الملكية كانت منذ البدء ظاهرة دينية 
لا تثبيتاً بسيطاً للماثر المادية ۷ العاملة النظمت ولا جرد توسيع لسلطة 
الأجداد احترمة .. وما له دلالته أن کل الملوك ‏ ماعدا لس کت قد ادعو 
الألوهيّة في عهد سلالة أور الثالثة» أو عهد النشاط البناثي القويّء وهذا الدليل 
يجمع بطريقة حاسمة بين ملكية الحق الافي والبزامج المميز لاشغال الالمة 
العملاقة العامة . وكانت الهام الصغية تخص الملك بسبب السلطات الخاصة 
التي يمتلكها حصوصاً السلطة الفريدة في إحداث آلة عمل عملاقة .. وكشرط 
مياشرة العمل ألح (مردوخ) على أن تطيعه الآلمة الأحرى عندما يصدر آمراً دون 
طرح أسعلة : : «وليقرر كلامي المصائر بدلا منکم . ولیکن غير قابل للفساد 


۱ 


ماأستطيع ابداعه» وليكن الأمر الخارج من شفتي في منأى عن الرفض أو 
التعديل) 1 .. 

وعلى هذا النحو أصبح من ال کد أن الملكيّة ابقفت من الألحةء وان 
الملوك كلهم مارسوا بالحق الإلهي سلطتهم الخارقة .. وقد كان الملك في الواقع 
هو منفذ شرائع الآهةء وكان كذلك العامل الرئيس في إقامة مشروعات جماعيّة 
واسعة » كبناء الدن وشبکات الأقنية ... 


نبوخذ 一‏ نصر الأؤل 

شخصية هامة تولّت عرش بلاد بابل مباشة بعد سقوط السلالة 
الکاشية وبالرغم من حكمه لبلاد اشور مباشرة فان هذا ېدد التطور 
الآشوري» بل على على العكس ل ض وقت طویل على الم حتى تبأ عرش آشور 
ملك اسمه (أشور ريش ايشي) وهو رجل عملي اعاد لبلاد اشور 
(US‏ ودافع عنها . صد ( نيولح تصش عندما هاجم حصون الحدود 
الأشورية المسماة (زانکو) والحق به هريمة ثانية بعد ذلك . 2 مات هذا املك 
فخلفه ابنه البكر ( تغلات ‏ بلاصر ال ) فألّف جيشاً قوياً مدراً ! .. 


تغلات- بلاصّر الأول 
لقد وجدت الفكرة الأشورية لحكم العام في شخص ( تخلات- بلاصر 
لول محققها الفعلي» بعد أن قدّر ها على مر ممانمائة عام منذ عهد 
20 اوبلیط) في القرن الرابع عشر قبل الیلاد» حتی عهد (اشور-- 
بانیبال-- في القرن السابع قبل الیلاد- أن تجدّد المرة تلو تلو المرة . وی كل مرة 


oY 


أكثر قوة وصلابة من سابقتها.. ولقد بدأ (تغلات بلاصر الأول) مباشة في 
السنوات الأول من حكمه ‏ بصورة منظمة إعادة تأسيس امبراطوريّة 
توكولتي ‏ نینووقا الأول ! . 
اسر ختون 

من أعظم ملوك آشور» ومعنى امه ( السرور الرابط) ورا كان ي اللغة 
الاشورة القديمة مرادفاً لأذردانة بالفارسية » ومعناه عطية النار» أو رفا عنه» 
وهو ابن (سنحاریب) من زوجته الآراميّة (ناكيًا) وحفید سرجون» خلف 
شلمناسر» وقد ظنّ كثيرون انه بکر سنحاریب» وان سنحاریب أجلس ابنه 
اسردانس على تخت ملكة بابل في حياته» غير أنه قد ظهر من الکتابات التي 
وجدت في الاثار » أن اسردانس المذكور كان نائب ملك في بابل وقد سماه 
بعضهم ابارنادیوس أو اسارنادیوس وهو غير اس حون الذکور اجهول الخال 
قبل أن يتول تخت الملك نحو سنة ۸۰ق.م.. والظاهر أنه تبوأه بسهولة عند 
قتل أبيه وفرار أخويه اللذين قتلاه .. 


ويستنتج من ذلك أنه بكر أبيه إذ أن اسارنادیوس نائب الملك مات 

.. وقد ظهر من الآثار انه كان من أعظم ملوك آشور أو كان أعظمهمء 
ا ۹ 
والبحر المتوسط .. وحارب الميديين في الجهة الشرقيّة» مع أن أباه لم يسمع 
باعهم» ونفذ سلطانه في قبرص وغيرها في الجهة ریت وي الجنوب في مصر 
والحبشة.ملك بابل ۱۳ سنة من سنة 58٠‏ إلى 11۷ق .م وقد اشتهر بتشييد 
الأبنية العظيمة ء والهياكل المرصّعة بالفضّة والذهب ! . 


or 


اللك جودیا 
کان ملكا سومراً مفكراً عادلاً حازماً دمث الأحلاق .. وکان رعایاه 
یجلونه لا لأنه جندي محارب » بل لأنه فيلسوف مفكّر» يخص بعنايته الشؤون 
الدينية والأدبيّة» والأعمال النافعة الانشائية.. شاد العابد» وشجّمع دراسة 
الآثار القدعة 人‏ من سلطان الأقوياء رة بالضعفاء! . 
۶ 3 
املك اور آنجور 


أعظم ملوك آور . أخضع جميع اسيا الغربية ونشر فيها لواء السلام » 
وأعلن في جميع الدولة السومريّة أول كتاب شامل من كتب القانون في تاريخ 
العام » ولا ازدادت ثروته بفضل التجارة التي انصیت إليها عن طريق نهر 
الفرات ‏ وقعل فیا مافعل (برکلیس) بأثينا من بعدهء شرع يحمّلها بإنشاء 
الهياكل» وأقام فيبا هي وغيرها من الدائن الخاضعة له أمثال (لارسا) 
و (أوروك) و (نیبور) کنیا من الاب ! .. 

ستحاریب 

ملك آشور ۸۱-۷۰۵ ق.م. ابن سرجون الثاني وخليفته . عرف 
بقسوته. حاصر آورشلیم ۷۰۱ ق.م وقسع حالف الدن الفينيقيّة 
والفلسطينية . ثار عليه البابلیون فخرب مدينتهم ۸۹ ق .م. قتل في ثورة 
اشترك فيها ابنه آسر حدون . شید القصور والجنائن في نینوی» والأقنية جر 
المياه ! .. 

اللك دنجي 

ابن أور أنجور.. واصل طوال حكمه الذي دام ثمانية وخمسين عاماً 

أعمال أبيه» وحکم البلاد حكماً عادلاً حكيماًء جعل رعاياه يتخذونه من بعد 


o 


موته ۳ ويصفونه بأنه الاله الذي أعاد لیم جتهم القديمة » ولکن سعان 
ماأحذ هذا المجد یزول فقد انقضّ على (أور) التي كانت تنعم وقتعذ بالرخخاء 
والفراغ والسلم آهل عيلام ذوو الروح الحربية من سا والعموريون الذين علا 
شاب وقتكذ من الغرب » وأسروا ملكها ونیبوها ودمروها شرٌ تدمير ! .. 
نابلاصر 

(ran 一 Yo)‏ مۇس السلالة البابليّة الحديئة التي استمزت 
حتی عام of 人‏ قبل الميلاد » وقد اشتبر عهده بتسلسل الأحداث التارخية التي 
حملت اسه ! . 


آشور بانیبال 
ملك آشوري مثقف تولّى الحكم خلال عام 17-79 ق . م أسّس 
مكتبة عامرة تحتوي على أكثر من عشرين ألف رقم طيني .. وقد أثارت تلك 
الرقم ضِجّة کبرة في وسط الخبراء» أو في وسط المهتمّين بالثقافات القديمة 
للشرق الأوسط ! . 


وهذه الرقم تروي بنفسها كيف تم انجاز هذه المبادرة . . فمن خلاها 
أصبحنا نعرف كيف أن جيشاً كاملاً من الكتّاب قد کلف بأمر ملكي بأن 
ينسخ عدّة مرات كل نص قديم يتم الحصول عليه .. وكان املك بیتم بنفسه 
على أن يتم نسخ كل الرقم القدية التي يمكن العثور عليها في أرجاء امبراطوريته 
أو نقلها إلى مكتبته » ففي إحدى رسائله إلى أحد المسؤولين في بابل تجده يأمره 
با يلي : 


وا عن الهم القيّمة التي لابوجد منها نسخ في بلاد آشور وآرسلوها 
لي .. لقد کتبث الان إلى رئيس اليكل وعافظ الدينة في (بورسیبا) عنك» 
وعليك الآن يا( شادان) أن تحفظ الرقم في مقرك» بحيث لايجرؤ أحد على أن 
يسرق منها شيئاً» وحیغا تجد أي رقم أو أي نصّ شعائري يمككن أن يناسب 
قصري فخذه وأرسله إلى هنا» ! .. 


وبالاستناد إلى مانعرفه عن المكتبات اليونانيّة اللأحقة في العصر 
املينستي يمكن القول إن تلك الکتبات قد حذت وطبقت كل الانجازات التي 
كان علم الکتبات قد توصل إليبا خلال ألف سنة في بلاد الرافدین .. وهکذا 
فان مقارنة العطیات التي عرفناها عن تنظیم مكتبة (آشور بانيبال) في 
( نينوى  )‏ (طريقة كتابة عناوین الکتب .. تحدید مصدر احفوظة- تنظم 
فهارس للمواد الوجودة في المكتبة تنظم الواد حسب الفرو ع العلمية .. () 
ومع مكتبة الاسکندرية یکشف لنا عن تشابه كبير إلى حدّ أنه ری بوضوح 
هذا الاتباط بين علم الکتبات اليوناني » وعلم الکتبات الاشوري-- البابلي کا 
يبدو من الواضح أن اليونانيّين الایونیین في اسيا الصُغْرى هم الذين نقلوا 
انجازات هذا العلم إلى العالم اليوناني ! . 


ارام سین 
سليل سرجون الأول مؤسس الدولة الأكاديّة في جنولي وادي الرافدین 
(۲۱۵۰ق.م) كان بتاء عظيماً .. توطّدت في عهده قواعد فن النحت » 
وأصبحت له تقالید مرعيّة طويلة الأمد .. له نصب منحوت یجد أعماله» 
ويذكر فيه أنه دمر مدينة (إيبلا) 1 . 


كم 


سرجون أو شروکین 

إن أقدم شخصيّة ساميّة شهرة في اتارخ هي شخصية سرجون الذي 
حکم أكاد ( الوارد ذكرها في التوراة سفر التكوين )١٠١‏ حولي 
كا قبل الميلاد.. قضی على الحكم السومري الذي كان یله لوجال 
ce‏ مج مصرية) ثم راح یوحد المملكة القدیة ويوطد أركان الحكم فيبا 
ویوسع حدودها الشرقية حتى عيلام » وحدودها الغربية حتی شمالي سورية » وهذا 
ماجعله أوّل باني امبراطورية في التاريخ؛ « وكان مما دفعه للتوسع غرباً حاجته إلى 

معدن الشحاس وال حجارة للیناء وال الأحشاب .. 


ظلّ يحكم الملكة خمساً وخمسين سنة.. تجتمت حوله الأساطير 
فهيأت عقول الأجيال التالية لأ تجعل منه فا .. انعبى حكمه ونار الثورة 
مشتعلة في جميع أنحاء مملكته ! . 


سرجون الثاني الأكادي 

(۷۰۵-۷۲۲ق .م) ملك أكاد تر La‏ وأصبح من أعظم ملوك 
سورية » تابع سياسة التوستع فاحتل السامرة وقضی على مملكتها ۱+ 
والمبودية وکرکمیش ۱۷ ۷ق . م وفريجيا وبایل ٠‏ الاق . م .. ود سورية الطبيعية 
بكاملها من وادي الفرات إلى جبال طوروس إلى عريش مصر» فربط لخر 
الأسفل بالأعلى أي البحر المتوسط باخلیج العربي .. نظم إدارات الدولة وود 
الموازين والمكاييل.. أمسّس عاصمة جديدة سمّاها (دورشروكين) هي الوم 
(خرساباد) . 
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مورابي 

ملك بابل في النصف الثاني من القرن الثامن عشر قبل الیلاد .. حکم 
ثلاثا وأربعين سنة.. ولكن لايمكن تحديد تاريخه بالضبط. ولو أن 
7ل م١هلااق.م‏ هو التاريخ القبول لدی معظم الورخین .. كان 
السادس في سلسلة الملوك الذين كونوا أسرة بابل الأول .. 

قضی على الامارات الصغیق وحقق وحدة ما بين النهرين» وساعد على 
استقرار البدو يتوزيع الاراضي الملكيّة عليهم وعلى الجنود .. 

اشتهر بشرائعة الادارية والاجتاعية » ويعتبر اول مشر ع معروف » وأقربهم 
إلى الكمال في العام القدم ! .. 


شريعة مورابي 

يقول حمورابي في القَمة : 

روفي ذلك الوقت نادتني الا أنا حمورابي » الخادم الذي سرت من 
أعماله .. والذي كان عوناً لشعبه في الشدائد .. والذي أفاد عليه الغروة والوفرة .. 
أن أمنع الأقوياء أن یظلموا الضعفاء» وأنشر النور في الأأض» وأرعى مصالح 
الخلق) .. 

وقد تناولت شريعته أو قوانينه شون الرعيّة وقضاياها ومسائلها 
بالتفصيل» وشملت جميع صنوف الرعية » النبلاء والامراء واحکام والقضاة 
والعمال والزراع والصتاع والتجار والاحرار والعبيد .. 

كانت من أعظم ما عمل في تقنين القوانین وتنظم الأنظمة والعادات في 
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شريعة شاملة مانعة صريحة عمّت بابل وجميع البلاد التي دانت هما.. وقد 
وجدت مكتوبة على الب تناولت : في البيّنات والعين ۲۵ مادّة .. في خدمة 
العلم وحقوق اجنود وأحكام لاس ۲ مادة .. حقوق مه والمزارعين والزارعة 
وإيجاد الأاضي ۲۷ مادة. . حقوق الوار والبتاء 3 توجد إلا مادة واحدة أما 
المواد الأحرى فممحيّة ) . . وفي الدين وما يترتب على الدائن والمدين من واجبات » 
وی الفائدة ومقدارها ۸ مواد.. في الشركة والشراكة ٩‏ مواد ... في البيع والشراء 
والامًانات وتحصیل الدین والرمونات وأسعار الخمور ۱٩‏ مادة .. في حقوق المرأة 
وحقوق الزواج والطلاق ۳۰ مادة.. في حقوق الارث والوراثة والتبني ۳۲ 
مادة.. في الضرب والجرع والتعدّي ٠١‏ مادة.. في المعالجة وأجرة الطبيب 
ومسؤوليته ٩‏ مواد .. في معالجة الحيوانات واجرة الطبيب البيطري ومسؤوليته ٤‏ 
مواد .. في البتائين والبناء وعمل القوارب 5ه مادة. 

وجاء في ذيل الشريعة كخاتمة للمقدمة والمواد : 

(إن أحكام العدالة التي وضعها حمورايي العظم ‏ تنح البلاد قيادة أمينة 
وحكماً كرعاً) ! . 

كان كثير من هذه القوانين عادلاً منصفاً » على أن بعضها يبدو لنا اليوم 
صارماً بالغاً في القسوق يحكم بالموت عقاباً على کثیر من الفعال مثال ذلك : 

مُكَل كل من يسرق من العبد أو القصر . 

«إذا بنى بنَاءٌ یام انهار فقتل شخصاً يقم فيه جوزي بالموت» . 

وة عقوبات قاسية مفروضة في الحكمين الآتيين : 

«إذا اتلف رجل عين غي جوزي باتلاف عينه ) 


(إذا ضرب رجل آباه تطعت یده ) .. 
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وکان للأغنياء قوانین تخالف ما للفقراء .. ومن القوانین التي يظهر فيا 
هذا الفارق قانون ینص على أنه إذا آطاح رجل بسن غني آطیح بسته» أما إذا 
أطاح غني بسن فقير فلا یقتضیه ذلك إلا دفع غرامة بسيطة .. 

وقد ساعدت بعض القوانين البابليين على الاسترادة من الحضارة على 
الرغم ما تسم به من صرامة ! .. 


آوروکاجینا 


(حوالي عام ۰۰ ۲ق .م) ملك مدينة لكش في العراق القدیم حلف 
|اللك کرجالاندا الذي استغلت الکهانة في عهده مركز قوتما الروحيّة 
والاقتصادية » وقامی الفقراء والأرامل أشدٌ آنواع الاضطهاد والضرائب .. أما 
اوروکاجینا فهو ابن الشعب» وقد كرس جهوده لعملية اصلاح جذرية تعتبر 
الأولى من نوعها في تارج البشرية .. وهو أوّل من نادی بحريّة الواطنین) ! . 


آفاجوراس 

(حوالي ۰-۳۰ ۳۷۳/۳۷ق . م) ملك السلامیس بقبرص » عندما 
نفي في شبابه جمع قوة في كيليكياء وأقام نفسه ملكا ) اتجهت سياسته 
منذ ذاك الوقت نحو التعاون مع أثيناء ودعم الحضارة الإغريقيّة في قبيص» 
فأصبح بلاطه مأوى مهاجري الاثينيين. لم يكن هناك مفر من اصطدامه مع 
الفرس . لكنه عمل على تأجيل ذلك قدر الاستطاعة. وأخواً وقع الصدام 
( 9ق . م) ودام عشر سنوات . ویفضل تحالف أفاجوراس مع اكوريس ملك 
مصر تمكن أول الامر من الصمود أمام الفرس » بل من بسط سيطرته على المدن 
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الوسطی في کیلیکیا والاستیلاء على صور . فحشد الفرس قوات كبيرة وسلبوه 
سيادة البحر وأرغموه على طلب الصلح. وني عام ۳۷۶ ذهب آفاجوراس 
ضحيّة مؤامرة في القصر ! . 
سوفونیسب 
(۲۳۵--۲۰۳ق.ع) ولدت في قرطاجة . ملكة نومیدیا وزوجة ماسینیسا .. 
که 
ملك صيدا في النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد . ابن 
اشمونعازار الأول . ازدهرت المدينة في عهده رغم السيطرة الفارسيّة ! . 


ابغارس 
اسم أسرة من الأمراء حكموا أديسا (الرها حالياً) مابين الهرين من 
القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الشالث بعد الميلاد.. من أشهرهم 
ابغار مانّوس الذي غدر بكراسوس في حملته ضدّ البرقيّين 0۷ . م)!. 


5 3 
اسم أربعة من ملوك الكوموجينا (شمال شرق سوريةء وشرقي اسيا 
الصغرى ) . منهم انطیوخس 55 ۳۶ق.م حالف الرومان نحو عام 54 أنجد 
بومبايوس عام 45 له ضري في مرودداغ | . 
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بیلوبس 
ابن تانتال ملك کیلیکیا .. قتله والده في رلمة مضحياً به قرباناً للآلهة .. 
بيد أن جوبيتر أعاد إليه الحياة» ومضی به (باني) إلى ( ايلير) حيث أضحى 
أ صاحب الأمر والنبي في أعظم جزء من (البيلوبونيز ) .. أنجب أبناء عديدين 
منهم ( آتریه ) و( اثيسست) وسواهما | .. 


الامبراطور سبتيموس سيفيروس 

ولد في (لبدة ‏ ليبيا) الستوطنة الفينيقية في الحادي عشر من نيسان 
عام "4 ۱م.. تابع تعلیمه في البلاغة والقانون على ید من من *قرطاجة 
ومادوراء ولم يكونوا يقلون في شيء عن آندادهم في روماء ثم أكمله في عاصمة 
الامبراطورية ۱ حیث بدا أن موهبته الخطابيّة قد تكرّست هناك» .. وقد أظهر 
يسعيه وراء اء السّلطة قلة اهعامه بالروح الوطنية الرومانية . وكانت الفيدقيّة اللغة 
الأصلية التي ترتى عليبا هو وعائلته وبقي يستعملها . . وما لاشك فيه أنه عندما 
يرد الاعتبار إلى قبر خن بعل) ويبني له کا يحدّثنا «تزيتزي 0 تمثالاً من 
المرمر يهديه «إلى أعظم رجل حرب بين قدماء الرجال » فإنه یثبت بذلك اعتبار 
نفسه تجسیدا لهذا الزعم القرطاجي الذي كانت ذكراه وحدها تبعث الرعشة في 
أوصال الجمهورية .. من خلال هذه النطلقات النهجیة نبدو الحقيقة واضحة 
الاحتلاف بخاصة على ضوء كتابة تم تحليلها مور تتعلق جج هذا الامراطور » 
هو (لوکیوس سبتیموس سیفیروس) الولود عام ۷۵م وکان شخصية كبية 
مرموقة في ( لبدة ) .. 


شغل (سیفیروس) مناصب عدّة .. فهو قاض في بلده ثم حآكم قبل أن 
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ينتقل إلى روما ليصبح أحد أعضاء مجلس التشريع العشرة وقاضياً فيها.. 
عهده تيّارين متصارعين Li‏ أفريقي والثاني سوري له جولیا دومنا) . 0 
نحن تبنينا عام ۱۸۷م تارا محتملاً لزواج (سبتیموس سیغیروس) من 
( جوليا دومنا) نكون عند ذلك حيال رجل رصين يكتسي مُسّحة من المثاليّة » 
ليس بسبب انقائه إلى عنصي الفينيقي فحسب » بل لأنه كان يُعنى بأن يظهر 
بهذا الظهر المهيب ذي السلطان » الذي يجعله شبيهاً بالآلهة كذلك .. 

ویکننا أن نری في اجتاع هذين الزوجين الغريبين » لاقلبين بل ارادتين 
اجتمعتا بُقدر سيتحكم بكل حياتهما المقبلة المشتركة .. 


ففي: العاشر من كانوت الأول من عام ١۱۷م‏ أصبح ( سيفيروس ) 
(تريبيوناً) للشعب .. ثم غدا قائداً لفيلق (السكيث) فعسکر- لفترة 
قصية ‏ في (مرسيليا) ثم أكر إلى سورية عام ۱۷۹م وكانت لاتزال تضطرم 
بثورة (افيديوس كاسيوس) الذي كان يظنّ أن ساعته قد دنت لاعتلاء عرش 
الامبراطوريّة .. وفي الرابع من اب عام ۱۸۸م في (غاليا الايويّة) وفي 
(لوغدونوم ) نفسها التي كان قد تم نقله الما ولد الابن البکر (لجوليا 
دومنا) سمي باسم جلّه الحمصي (باسيانوس) على ماني ذلك من مغزى 
كبير .. فالرباط مع سورية إذن لم ينقطع بل تأكد .. 

وفي عام م أصبح ( سيفيروس ) حاكماً على (صقلية) حيث ولد 
فيا ولده الثاني الذي أطلق عليه اسم عمّه ( بوبليوس سبتيموس جیتا) .. 

وني العام نفسه عيّن ( كومّود) ابن مارك أوريل خمسة وعشرين 
قنصلاً كان من بينهم (سیفیروس) الذي تسلّم منصبه في الفاتح من آب عام 
م. 
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وني اللحظة التي بدا سقوط (کوتود) وشيكاً بدأ صعوده اشقيقي.. 
قفي عام ۱۹۱م وبفضل دعم من ( 一 (co‏ رئيس القصر تم تعیین 
( سيفيروس) حاكماً على ( بانونيا) وأصبح مقرّه العام في ( كارنونتوم) بين 
فبينا پریسبور غ.وفي نباية كانون الأول من عام ۱۹۲م اغتيل ( کومود) على يد 
(لایتوس)- رئيس القصر بالتامر مع (مارسيا) خليلة الامبراطور ومع 


(اكليكتوس ) .. 


وی ا د 0 نادى الجيش ( بسبتيموس 


کاراکالا 

والصواب كرا كالوس .. هو ابن سبتيموس سیفیروس» ولد في ( ليون 
فرنسا) عام ۱۸۸م.. حمل هذا الاسم لانه كان يرتدي (الكاراكال) أو 
( قرقفة ) الارامية ء وهو رداء سوري يشبه العباءة ! . 

يعتبر من أبرز الأباطرة الرومان السوريين الذين ترکوا آثاراً اجماعيّة هامّف 
إذ أصدر مرسوم كاراكالا الشهير الذي جعل بموجبه جميع سكان روما 

سواسية » خض عون لقانون واحد ضمن حدود الحريّة والحقوق الأساسيّة لني 

مخت هم . اه في روما مامات کاراکلا الفسيحة » ونمح في الدفاع عن 
أطراف الامبراطورية الشماليّة ضد الألان في جنوب ألمانيا . وضِدٌ القوط على نهر 
الدانوب الأدنى ( 4 ۲۱ ).. أما في الشرق فقد ضم أرمينيا (۲۱۹) .. 


كان يرب المَكَل بتواضعه وخسن معاملته الشعب والجنود » فيعيش 
معهم ع وياكل أكلهم . ويستمع إلى طلباتهم » يحل مشاکلهم .. قله ف 
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(حران شمالي سوریة) فئة من ضباطه في ۸ نیسان من عام ۲۱۷م وهو 
يستعدٌ للقيام ضد ( باربيا) وكان في رپعان عمره وقَمَة مجده ! .. 


افتينوس أو ايلاغابال 
بعد موت کارا کال 3 وموت أمه جوليا دومتا حزناً عليه » حصلت في 
روما اضطرابات تزعزع على أثرها النفوذ السوري» إلا أن الفرقة الغالية الثالثة 
المؤلفة من الجنود السوريين الرابطة قرب مصياف » وبتأثير جوليا ميساء أعلنت 
(افتینوس) امبراطوراً على روما تحت اسم (ايلاغابال) وهو ابن جوليا سوميا 
وكاراكالا وكانت جدّته جوليا ميساء قد استمدّت مکانتها وقيادتها للأمور 
ودعمت الامبراطور الصغير ( 4 ١‏ عاماً) وابنتها بحامية جديدة .. 


كان (افتینس) الولود في مص عام ۲۰۶م قد ورث لقب الكاهن 
الأعظم في معبد حمصء وكان الحجر الأسود الحرمي الذي يرمز إلى الاله 
ايلاغابال الشكل المقدّس في العبادة السورية» فنقل الحجر الاسود إلى روما 
وأنشاً له معبداً خاصاً میزه على سائر الأشكال المقدّسة وبنى قربه مذبحاء وكان 
الامبراطور نفسه يمارس الطقوس والشعائر في العبد على الطريقة السوربة» وبتبعه 
في ذلك جمیع رجال الدولة .. ثم أنشاً فیا آخر ف ضواحي روماء وجعل 
الحجر الأسود ينتقل بين المعبدين على عربة محلاة بالذهب والأحجار الكريمة في 
احتفال رممي .. لقد أثار هذا التحوّل العقائدي التعصبین من القادة الرومان ؛ 
فتا مرو على الامبراطور وقتلوه وأمه جوليا سوميا وكثيراً من رجال الحاشية 
السورية » وألقوا بجنتيبما في نهر التيير ( 74 م) وهدموا المعبدين وأعادوا الجر 
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م يكن ايلاغابال قد استمع إلى نصائح جوليا ميساء الحكيمة القديرة 
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وكانت تنتظر لنفيدها هذه النباية الحزنة» وتسعى إلى استبداله بحفيدها الآخر 
( الكسيانوس) ابن ماميا ابنتها الثانية الذي أصبح امبراطورا بعد مقتل 
ايلاغابال» واعتلى العرش باسم اسکندر سيفير | 


اسكندر سيفيروس 

ولد في (عَرَقة) من بلاد عكار (لبنان)- ۲۰۸ أو ۲۰۵م اعتلى 
عرش روما بعد مفتل (ايلاغابال).. استمر على علاقته بسورية كسلفه» 
وكلاهما كان يشغل منصب الکاهن الأعظم في حمص» واستمرٌ ذلك حتى 
اعتلائهما العرش.. - 

حارب (اردشير الأول ) مؤسس سلالة ساسان وأبعد خطر الفرس ثم 
حارب الجرمان على نهر الرين (2۲۳۶) .. اهتم بالناحية الديموقراطية» وجعل 
المر شورى معتمداً على مجلس الستشارین ... ولعل اعتاده على إعادة القانون 
والعدل» وتركيزه على الأمور الديوقراطية » ۸ يكن برضي بعض الفعات التي 
كانت تعيش على C‏ والیزات فقتلوه في خيمته عام ٣٣۲م‏ هو وأمه 
( ماميا) .. امتد حكمه ثلاثة عشر عاما ! . 


فيليب العربي 
ولد الامبراطور فيليب عام ۲۰۰ أو ١٠۲م‏ قرب هدينة بصنری في 
قرية صغيرة عرفت فيما بعد با مه (فیییولیس-- شهبا اليوع ) .. كان والده أحد 
شیوخ العرب .. التحق بالجيش الروماني .. حققت له صفاته المتميزة سرعة 
التدرج والاتقاء في مناصب الجيش حتی أصبح أحد آفراد الحرس الامبراطوريي 
في عهد الامبراطور جوردیان الأول عام 541178 ١م‏ . وبعد وفاة قائد 
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احرس الامبراطوري ( تيميسيثيوس عام 4۳ ۲م) شعر الامبراطور جوردیان الثالث 
بخسارة كبيرة بوفاته مما جعله يبحث عن بدیل له یتمتّم بالصفات والمؤهلات 
العسكريّة المطلوبة » فلم يجد أفضل من (فی ل ا ل 
الامبراطوري مکان سلفه ( تيميسيثيوس) التوفی .. وحين ترد الجيش الروماني 
على ( جورديان الثالث) عمد الجنود على اغتياله» وقضوا على حکمه ونادوا 
ب (فيليب ) امبراطوراً على عرش روماء وذلك في أواخر شهر شباط من عام 
4 .. 


قام باصلاحات جمة شملت مختلف میادین الحياة الم والاجماعيّة منها : 


- إلغاء السخرة والقضاء على العبودية . 

س التخفيف من أعباء المصادرات العامة غير القانونية . 

. وجوب العفو عن المعتقلين السیاسیین في العهود الرومانية السابقة‎ 一 

. وجوب السماح بعودة المنفيين‎ 一 
. وجوب الاهتام بكل مامن شأنه كسب ثقَةَ الشعب ودعمه وتأييده‎ 一 
وجوب زيادة الاهتام بالزراعة وطْرّق تنمية الوارد العامة واتخاذ مایلزم‎ 
. لحماية المزارعين‎ 
اهتامه بالدن السورپة بخاصة مسقط رأسه (شهبا) حيث أنشاً کنیا من‎ 
امباني الجديدة : المسرح والأقنية والفيليبوم والحسّامات والشوار ع الرئيسيّة ما‎ 
. نراه واضحاً حتى يومنا هذا‎ 

تحرير السیحیین وإعادة متلکا 

محارية البرابرة والانتصار 

عقد صلح مع سابور الأول ملك اف 


1۷ 


قیل مع ابنه (فيليب الثاني ) في بداية شهر تشرین الأول من عاء 
8م وهو يخوض معركة (فیرونا) التي دارت رحاها بينه وبين خصمه 
( دوقيوس ) ! . 
الافبراطورة جوليا دوسا 
كانت الامبراطورات السوريّات» بدءاً من جوليا دومنا؛ وحتى جوليا 
مامياء يحملن في دمائهن وقلوبهنَ وعقوضنّ -- تبعاً لاختلاف أمزجتونّ وأطوار 
حياتنّ العاصفة ‏ آثاراً لاتمحى من ديانة الشمس الحمصية » التي هي جزء 
لایتجراً من أُصِونّ .. فجوليا دومنا المولودة في حمص ( نحو 58 ١م)‏ هي الابنة 
البكر لباسّوس أو باسيانوس الکاهن الأكبر للإله الشمس .. ودومنا تحريف 
للكلمة السورية (مارتا) التي تعني السيدة .. كانت على جانب عظم من الذكاء 
والجمال والثقافة .. 


تزوجت من سيفيروس سبتيموس اللي الفيتيفي من «زلبية) عام 
٥م‏ وكان من كبار الموظفين» ثم أصبح امبراطورا على روما عام ١١15م‏ 
رافقت زوجها في انتصاراته وحکمه» وفرضت وجودها فمنحتها روما لقب (أم 
الوطن ) ولقب (أم مجلس الشيوخ) ولقب (أم الجيش ) .. 

فتحت أبواب قصرها للسوريين الذين وفدوا إليها كعلماء ومفكرين 
وفلاسفة ورجال دين مستعينة بعدد منهم أمثال قريبها الفقيه (بابنيان) 
و (ارلبیان) و(ديوجنيس الكيليكي ) كاتب التراجم و ديوكاشيوس) الورخ 
و(فيلوسترات) السفسطايي و(جالينوس) الطبيب.. کا اعتمدت على 
شقيقتها (جولیا ميساء) التي جاءت معها. من مص » مع ابنتيها الشابتين 
الجميلتين .. ولدت جوليا دومنا ولدين الأول ( باسيان) وقد أصبح امبراطورا 


1A 


لروما باسم ( مارك اوريل) أو ( رکاراکالا) والثاني ( جيتا) الذي قتله آخوه بعد 
موت أبيه لييث مكانه في الحكم .. وعندما قتل ابتها (کاراکالا) غدراً حزنت 
عليه وامتنعت عن الطعام حتى ماتت عام ۲۱۷م ودفن رمادها في مدفن 
| (أوغست) في روما باحتفال مهيب ! . 


الاشبراطو رة جوليا ميساء 


شقيقة الامبراطورة (جوليا دومنا) وأرملة أحد السوريين (يوليوس 
افيتوس ) وکان والياً ف آسیا ثم ندبه 9 راكالا ) لولاية قبرص » وها منه ابنتان 
جميلتان وها ( جوليا موميا) التي تزوجت ابن خالتها «کاراکالا) و (جوليا 
ماميا) التي تزوحت ابن ( كاراكالا) الامبراطور (ايلاغابال).. ولدت في 
مص » وتوقيت عام 77م .. 


كانت تتمّتع بطبع زعم » ول تكن تنتظر الفرصة السانحة لاظهار 
نفسها.. وقد واتاها مکرها السياسي» ومعرفتها العميقة بالمكائد » من طول 
إقامتها في روما قرب البلاط الامبراطوري,وکانت ها مهارة الاندماج فيه اندماجا 
كبيراً مترصّدة اللحظة المناسبة لصعودهاء فقد كانت لها خبرة أكثر د 
بالنفسيّة الرومانية ومتطلباتها وماتنفر منه» وما أنها أكثر تطوراً أو أكثر اندماجاً 
من أختها ( دومنا) فقد كانت فرص نجاحها أعلى من فرص ذلك العسكري 
القليل التبذيب (ماكران) الذي كان قَدّره يعارض طموحه . وهكذا انتصرت 
(ميساء) کا كانت أختها قد فعلت من قبل» فتمكّنت بذهنها اليقظ ويدها 
الحازمة أن تنظم قضايا الشرق وهي نافدة الصبر لبلوغ روما واعتلاء عرشهاء 
ون تحول انجتمع الروماني نحو الحياة الشرقيّة » ونشر العادات والتقاليد السورية ! . 
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الامبراطورة جولیا سوايمياس 
أرملة (سیکستس فاريوس مارسیلوس) مندوب الجيش الأفريقي في عهد 
( سبتيموس سیفیروس.. ) ترك لها ابنها العابث (إلاكا بعل) أمر العناية بالحكم 
واعتلاء عرش الامبراطورية فتمكنت من إدارة شؤونها.. وقد أخذوا عليها أا 
حتّت ' (سوماس) 0 (سیکستس وس 一 (oo‏ ا ٠‏ اليش 
حول 71 أثيائين . 


الافبراطورة جولیا مامایا 

1 تشوه (جوليا مامایا)- رت ۲۳۰)- سلالة الامبراطورات 
السوریات .. فإذا كانت (جولیا دومنا) الإرادة المتسامحة أحياناً.. و (جوليا 
ميساء) القسرة الندفعة إلى حك التضحية بمن لم يكن جدياً بالسلطان من 
أبنائها . . فإنها في الوقت نفسه تمثّل الزهد والتقشّف . . ک يمكننا أن نطلق عليبا 
لقب (القفة) وكانت ثقافتها هيللينية على وجه خاص . بيد أن إعجابها بالأدباء 
والعلماء كان فيه الكثير من الوعي فهي امرأة عالة. تحترم الديانة المسيحيّة» مما 
بعث المؤلفين الكنسيّين إلى إلى إضفاء المدائح عليها.. فقد امتدح (أوزيب) 
فضيلتها وتقواهاء وكذلك فعل (زوزيم) في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد 
أضاف (نونم) انه في عهدها لم تتقطع الاضطهادات فحسب » بل آصبح 
المسيحيون یحترمون ويكرمون .. 


زوجة اخناتون من ملوك الأمرة الثامنة عشرة الفرعونيّة.. ويرف 


۷۰ 


اخناتون بأمنحتب الرابع وقد 人‏ حکمه بین عام ۱۳۷۵ وا.ه7اق.م.. 
سورية سل كأم احناتون نفسها الملكة ( تي) زوجة أمنحتب الثالث» وكات 
فاتين الملكتين أثر في توجيه سياسة اخناتون الخارجية والداخليّة » ما دی إلى 
الثورة الدينية بسيب محاولة اخناتون القضاء على عبادة امون. وقد اعقبت 
نفرتيتي عدّة بنات ترو ج لحداهن امون ... 


ایثو بَعَل 

أحد ملوك صيدا وهو والد (ايزابيل) امرأة (احاب) وقد تكلّم عنه 
(يوسيفوس) الموْرّخ كأنه ملك صور وصيداء فلعله نفس إيثوبعلوس الذي 
ذکره (میناندر ) كاهن (استارت) . فإنه بعد أن فيل (فلس) اختلس العرش 
الصوري وجلس عليه مدة ۳۲ سنة.. أما تاريخ حكمه فالمرجّح أن يكون في 
حدود سنة 14٠‏ إلى سنة ٠8‏ ىق .م فان بين موت (حيرام ) وموت (قلس) 
٠ه‏ سنة.. ويسهل إيضاح الفرق بين الاسمین» فان معنى (إيثوتعل) مع 
بعل» ومعنى (إيثو بعلوس) بل معه.. ويفضل الاسم الثاني على الأول 
باعتبار المعنى وكان لايثو بعل مركز ديني بين عابدي الاوثان » فلذلك لا نعجب 
من الحماسة الدينية التي كانت لابنته (ايزابيل ) .. 


ملك تدمر قاوم الخطر الساساني ببسالة وشجاعة. وتقدّم بجيشه 
لمواجهة جيش (شابور) لقا سلج مستميت انتصر فيه .. وعندما حاول 
( شابور) الانسحاب أعاق أَذَيّْنَة خطته واستطاع أن يستولي على جزء من 
کنوزه وياسر عددا من نسائه .. ولحق به حتى عاصمته (طیسفون ) وقضى عل 


الا 


(كويتوس) الغتصب وأصبح (أذينة) سيد أنطاكية.. وفي نحو ۲۳۷ قام 
بمهاجمة (شابور) مرة ثانية وحاصر عاصمته لتحریر (فالیریان) الذي كانت 
نباية حياته تعيسة بين أيدي أعدائه الساسانیین» فابتبجت روما بانتصارات 
(أذينة ) واعتبته ارا كبيراً من أعدائهاء وأنه يستحق كل تكريم فمنحه مجلس 
شیوخ روما لقب (أوغست) و (زعم الشرق) ما جعل منه نائب الامبراطور 
على القسم الشرقي من الامبراطورية الرومانية .. ولكن بعد حملته الموفقة ضد 
القوطيين في آسیا وفي قمة مجده الحرني والسياسي » وبعد عودته إلى مدينة مص 
للاحتفال بإحدى الناسبات اغتيل (أذينة ) مع ابنه (هیرودیان) عام ۲۹۸م في 
ظروف غامضة قيل إن لابن أخيه ( (مونیوس) علاقة بذلك ! . 


أودناليوس ( سبتيموس ) 
ملك تدمر . قوی دولته بتعاونه مع الرومان . قتل هو وابنه الأكبر 
(۲۹۷م) ويحتمل أن یکون ذلك حدث بتدبیر زوجته الثانية «الزباء) التي 
أودت بتدمر إلى الماوية . 


زنوبيا 
تُعْرّف باللغة التدمريّة باسم (بتزباي).. اعتلت عرش تدمر بعد 
اغتيال زوجها (أَذَّيّنَة) وحكمت وصيّة على ابنها القاصر ( وهب اللات) .. 
فوضعت يدها على سورية بكاملهاء ثم احتلّت مصر ۲۷۱ واسيا الصغرى » 
واتخذت وابنها ألقاب الأباطرة الرومان.. وصفها ( جيبون) ( بالسيدة الوحيدة 
التي شقّت عبقریتبا الفدّة أستار الخمول الذليل الذي فرضه على جنسها مناخ 
آسیا وقواعد السلوك فيها) وانها كانت تستوي في الجمال مع كليوباترة ولكنها 


YY 


فاقتبا عفة وطهارة وجرأة وشجاعة » واعتبرت ألطف بنات جنسها.. كانت 
ید اليونانية واللاتينية والسريانيّة والقبطيّة .. کتبت تاريخاً بعنوان ( حلاصة تاريخ 
الشرق ) وكانت تقارن بين روائع (هوميروس) و (آفلاطون) بإشراف مستشارها 
(لونجينوس الحمصي).. اعتمدت في إدارتها البلاد على الحرم والحكمة» 
وعطفت على السبحیین» ودعمت أسقف أنطاكية (بولص السميساطي) 
وأدّت سياستها الحكيمة إلى احترام الدول امجاورة وتسابقها للتحالف معها.. 
انتصر عليها (أورليانوس) وحص‌ها في تدمر» ولا ضاقت بها السالك انبزمت 
فتأثرها وأسرها ونقلها إلى أنطاكية ثم إلى روماء وأمضت بقيّة حياتها في (تيفولي ) 
قرب روماء ظلّت فيها إلى أن ماتت (۲۷۷ أو ۲۸۵م) .. 


#هسيغرام 
راللك الکاهن) من ملوك حمص .. رد (سابور) ملك الساسانیین» 
معتمدا على الفلاحین ورماة القالیع الذين کمنوا لقواته على نهر العاصي في زمن 
( أورليان ) و ( زنوبيا ) . 
الحارث الأوّل 
ول ملك من ملوك الأنباط يذكره التاريخ.. حوالي أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد .. ورد ذكره في سيفر الکابیین .. امتنع عن قبول ( ياسون ) لدی هربه 
الحارث الثاني 
من أشهر ملوك الأنباط .. ذكره فلافيوس يوسيفس المؤرّخ في كلامه 


۷۳ 


عن حصار غرّة 4ق .م .. شجع الدينة على مقاومة احصار اليپودي ‏ وقدّم 
ها الساعدة .. 
الحارث الفالث بن عبادة الأول 
من أشهر ملوك الأنباط (نحو ه504 ق.م) تدحل في حرب 
الأحوين السلوقیین (انطيوس) الثاني عشرء و (دييتريوس) الثالث .. مد 
نفوذه على أجزاء من سورية وحارب اليهود .. حاصر القدس خوفاً من ردّة الفغل 
الرومانيّة . . 
الحارث الرابع 

من أشهر ملوك الأنباط .. تلّف عبادة فتولى العرش من سنة وق .م 
حتى سنة 4۰ بعد الميلاد.. كان يسمّي نفسه ( راحم أمه) أي محب شعبه .. 
كان عهده عهد رخاء پسوده السلام . والحرب الوحيدة التي خاضها كانت ضد 
( هيرودوس انتیباس) أبن ( هيرودوس الكبير) . . كان ( انتيياس) هذا قد تزوج 
ابنة اخارث » ولكنه أراد بعد ذلك أن يطلقها لكي یتزو ج (١هيروديا)‏ زوجة 
آخیه وقد رد الحارث على هذه الاهانة الموجهة إلى عائلته بالاشتباك مع 
( انتيياس ) في معركة وق به امزية ! . 


۷ 


Yo 


كان للمدينة من القوة واحترام الذات مايكفي لتحدّي تنظم الدولة . 
وکان عدد قلیل من الدن القديمة امامة یتمتع بامتیازات واعفاءات حیال اللك 
والحكم . وکان سکان الدن الحرّة یطالبون مبدئی وینجاح يكير أو 一 产 a‏ 
حسب الوضع السياسي- بالاعفاء من أعمال السخرة» والاعفاء من الخدمة 
العسكرية » والاعفاء کذلك من الضرائب .. 

عُة قصيدة سومرية تقول : 

«الدن اة بالعول والقفة 

البيت المبني سريعاً بالمعول 

البيت الذي يتمرد على الملك 

البیت الذي لا یخضع للكه 

يجعله العول طيّعاً لملكه )۱ .. 


YY 


بابل 


مدينة قديمة في أواسط ما بين النبرین . تقع آنقاضها على الفرات قرب 
(الجكة) .. تعتبر من آکبر وأشهر مدن الشرق القديم . آنشت حوفا نی آوائل 

الالف الثاني قبل الميلاد » دولة كبرى ازدهرت على مرحلتين : 

۱ س الدولة البابليّة الأوى» حلت عل سومر وأكد» وبلغت عصرها الذهبي 
مع حموراني المشترع الكبير ۱۷۹۲--۱۷۵۰ق.م فبسطت سيادتها 
على سائر بلاد مابين النبرين» وازدهرت فيها العلوم الفلكية والرياضية 
والآداب » ثم أفل نجمها فخضعت للقيكيين والاشوریین . 

۲ - الدولة البابليّة الحديفة ۳۹-۹۲هق.م من أشهر ملوكها 
نبوحذ نصر الثاني ۲-۷۰" هق .م . 
هدمت منة 3ق .م. وأعاد بناءها آسر حدوّن أحد ملوك اشور . 

فتحها قورش "ادق . م فأصبحت قاعدة ولاية أخميئيّة حتى احتلها الاسكندر 

۱ . م وجعلها عاصمة القسم الشرق من امبراطوريته وفيها توفي .. 


人 


كانت بابل من حیث تاريخها وجنس أهلها تتيجة امتزاج الأکادتین 
والسومریین » فقد نشا للنس البابل من تزاو ج هاتين السلالتین» وکانت الغلية 
في السلالة الجديدة للأصل السامي الأكادي, فقد اتبت الحروب التي شبّت 
ینیما بانتصار أكاد وتأسيس مدينة بابل لتکون حاضرة أرض الجزيرة السفلی 
بأجمعها .. 

تطل علينا من بداية هذا التاربخ شخصيّة قويّة هي شخصيّة موري 
(۱۷۰۰-۱۷۹۲ق.ع) الفاتح المشترع الذي دام حكمه ثلاثاً وأربعين 


سته . 
ینوی 
مدينة اشورية قدیة . تقع تجاه الوصل . . كانت إحدى عواصم الدولة 
الأشورية ف عهد تغلا تفلاسر الأول . ازدهرت ف عهد سنجریب 
E ٤‏ ا وت ليدي ۲ق e‏ 


سومر 

منطقة في جنوب مایین الهرین . . آشهر مدنها راور) و( کیش) 

و «اوروك) و رلکش) .. استوطتتها آقوام عدّة عرفوا جميعاً تحت اسم 

(سومریین) منیم قبائل ( كينجي ) التي لایعرف شيء عن أصلهم» وهم من 

عرق اري» 29 جعلهم عالم الاثار (صموئیل نوح کرفر) سكان سومر 

الوحيدين ناسباً الهم الحضارة المعروفة اليوم بحضارة السومريين» وهذا يعني 
قف خضارة ما بين الو اة . 


۷۹ 


آور 

مدينة تقع جتوب بابل .. أسّست في الألف الرابع قبل الیلاد» 
وأصبحت عاصمة مايين النبرين أيام سلالة اور الأول السومرية نحو 
٠ق‏ .م.. ورد ذکرها في الکتاب المقدّس .. منها نزح إبراهم الخليل.. 
آحذت تتقهقر في العهد الأخميني . 

إحدى المدن السومريّة .. آخر ملوك سلالتها الأول (اجا) الذي حارب 
(قلقامش) .. أنزلت إليها الملكيّة بعد الطوفان فكانت مسرحا لاسطورة ( اتيانا 
والنسر) وكان ها (زيابا) وقد قلب سرجون الأكادي ملك كيش «اورزیابا) 


لیصیح ملكا fo.‏ ع 
اوروك 
مدينة سومريّة شمال غرب اور بدأت حضارتها في عصر ( جمدت نصر) 
۳۰۰۰ق.م وكانت قد احترعت الكتابة المسمارية والتجارة التابعة 
للمعابد » وصناعة الذهب والفضة والنحاس والاحتام وتربية الواشي . 
شوروباك 
مدينة سومريّة على بعد ستين کیلومترا من (الديوانية) الیوم . موطن 
اوتانا بشتم بطل ملحمة الطوفان . 
لکش 
كانت مركز (حدی الحضارات السومريّة الموغلة في القكم.. أهم 


A. 


عصورها في الألف الرابع قبل الیلاد» حینا كان يحكمها ملوك مستقلّون » أما 
فیما بعدء تحت حکم سرجون وخلفائه فقد كان يديرها ولاة يعرفون باسم 
( باتيسى ) وقد استمرّت مركزاً عظيماً للتطوّرات الفنيّة » وبلغ فنّها الذروة تحت 
حكم الباتيسى جوديال (حوالي ۲۷۰۰ قبل الیلاد) ! .. 
اوما (جوخة) 
مدينة سومريّة غرب لكش نحو ۲۳۷۵ق.م .. انتصر حاكمها (انزي 
اوما ) لوغال ژاغيزي على اوروكاجينا الصلح» ووخد بلاد سومر مدة ۲۵ عاماً ثم 


قهره سرجون الاكادي : 
دور شروکین 
أي مدينة سرجون . جعلها سنحاریب عاصمته . هدمتها الغزوات اليدية 
البابلية . 
إبلا 


بتحليل الجوانب الاشتقاقيّة لكلمة إيبلا الموثّقة في الشواهد الكتابيّة 
ات سوت ۰ ۳۱۶ وت RE‏ 
Ss‏ 79| 
وکانت علاقانها الاقتصادية أوسع بکشر من رقعة سيادتها السياسيّة» 
فمكتشفاتها من الشواهد الأثرية من ناحية والشواهد الكتابيّة من ناحية ثانية 
LS‏ من رسم صورة ة معقولة إل حل ما لعلاقاها الخارجية ف المحالات السياسية 


۸۱ 


والاقتصادية والحضاريّة .. فمن الشواهد الأثريّة نستطيع أن نستشف العلاقات 
الحضارية الباشرة وغير الباشة بين إيبلا والبلدان امجاورة» وتتمثل العلاقات 
المباشة في القطّع الأثريّة أو الرقم المكتشفة في انقاض القصر الملكي .. وقد 
اتضح أن هذه الرقم مرّية الواحد وراء الآخر بحيث كان في الامكان 
(تصفحها) کا یتصفح 圳‏ الم ا الفهرسة في الکتبات العامة . آما 
الرقم الکبیق التي كانت تتعلق بشؤون الادارة والدولة فقد كانت ند على 
الجدار في الأرضيّة ! . 


إن التحليل المتأني للمواد المكتشفة يكشف عن تفاصيل م وهي 
تكشف بدورها كيف أن العاملين في تلك المكتبة قد توصلوا إلى حل جيّد 
للوصول بسهولة إلى الرقم المطلوب .. فقد كانت الرقم مريّبة بحيث يبدو منها 
بداية النصصّ» وفي رأس اللوح كان يُكتب العنوان بشكل مختصرء ولذلك كان 
يمكن قراءته بسهولة دون أن تكون هناك حاجة إلى تحريك الرقم من مکانه» 
وكان يمكن أيضاً بالاستناد إلى ذلك معرفة محتوى الرقم . 

ومن هذه ارقم المكتشقة ل يعم حتى الآن إلا قراءة عدد قليل - حوالي 
الألف فقط- ومن هذه النصوص التي تعّت قراءتها يبدو بوضوح أن القسم 
الأكبر من هذه الرقم يحتوي على نصوص إداريّة وقانونية وسلطوية . te‏ 
سجلات كثية للبضائع التجارية التي كانت تصل ال إيبلا» وأوامر ملكية 
مختلفة » واتفاقيات تجارية مع المدن والدول امجاورة ان . .. ولكن في هذه الرقم 
نهد أيضاً سجلات مختلفة لحكام ایبلا ورسائل تارف وأناشيد وأعمال أدبية 
بالاضافة إلى عدد كبير من العاجم الاييليّة السومريّة:؛ والحكايات 
اميلولوجيّة إن . (غ. ومن هذه النصوص ند أن بعضها قد حفظ في أكثر من 


نسكة | . 


A۲ 


لقد كانت العاجم توضع على رف ان( بينا كانت النتصوص الأدبيّة 
0 آخر خاص جما 0 أيضاً 0 .ومن 
یضعون ا e‏ 


آما فيما یلق بهذه الشواهد الكتايية فان استقراء علاقات إيبلا مع 
الدول والحضارات الأحرى يعتمد بشکل آسامي على أسماء الدن العروفة التي 
يرد یره ف هذه الرقم المسمارية المكتشفة . . لكي نفهم الشواهد الكتابية 
نهم ديجا > لا بد لنا من الفييز بين ثلاثة أنواع من الرقم آنفة الذکر ! . 


فالتوع الأول يعالج مسائل اقتصادية وإداريّة تفص ح عن العلاقات 
التجارية التي كانت إيبلا تقيمها بصورة مباشرة مع اليلدان ١‏ الأحرى ٠‏ والنوع 
الثاني يعالج مسائل حقوقية وإدارية وتوجمية , فج عن العلاقات السياسية 
التي كانت إيبلا تقيمها بصورة مباشرة مع الدول الأحرى» لكن هذا النوع من 
التصوص نادر جداً في الرقم المسمارية 0 . أما النوع الثالث فإنه يعالج 
مسائل معجميّة لغويّة وأخرى أديّة» وهي تفيدنا في التعرّف على العلومات 
الجغرافية التي كانت متوفرة لدى الديوان الملكي في إيبلا. بناء على تلك 
النتصوص فان المنطقة التي تقم إيبلا علاقات تجارية. معها بصفة دائمة أو 
متکررة کییرل كثيراء واسعة الأنجاء ونائية في الشرق وهي تشمل وادي الفرات الأسط 
انتهاء عدينة ماري » م منطقة وادي دجلة الأعل وعاصمتبها مدينة ( كاكموم ) 
العروفة في التصوص المسمارية البابلية القديمة .. 


كانت إيبلا تعبد أرباباً جمة بلغ عددها ٤١‏ 4 وتقم شعائر وأعياداً 
مثل : 


AY 


١‏ عیدالحصاد ۲ Ye‏ عيد الظهارة  ٤‏ سسعيد 
الدائح . وكانت التقدّمات للأرباب نتم في مواعيد دورية تتحصر في الشهر 
السادس والسابع والحادي عشر (اب) . 
إن اکتشاف حضارة إيبلا صاحبة القلم وذات الرقم السطور من جهة 
والتي ازدهرت في منتصف الالف الثالث على تربية الواشي وتصنیع منتجاتها من 
جهة أخرى» یدفعنا إلى إعادة النظر في تقوم احضارات القديمة على الوجه 
العالى : 


۱ - ليس صحيحاً أن تکون جميع احضارات القديمة قد نشأت على ضفاف 
الأتبار . 

۲ ليس صحيحاً أن تكون جميع الحضارات القديمة قد اعتمدت على 
الزراعة . 

۳ ل ثمة اختلاف شاسع بين مواقع الحضارات التي نشأت لأول مرّة في 
عصور ما قبل التاريخ من جهة » وبين مواقع الحضارات التي وصلت إلى 
سویات رفيعة في فجر التاریخ . 

نشأت الحضارات ذات السويّة الرفيعة والراقية في العصور التاريخيّة 
بفضل وجود قاعدة سليمة من فائض الحبوب» ك هي اخال في 
( لاجاش ) جنوبي العراق أو فائض الصوف كا هي الخال في إبيلا . 

ه ‏ إن وجود الثروات الطبيعيّة محليًا كالحجارة والتحشاب والعادن كان له 
شأن ضغيل إن لم نقل انه لم يكن له شأن في تحديد مصير الحضارات 
لقدیة ۱ . 5 

ما العلاقات غير الباشة فتجلی في الأعمال الفنيّة التي عر على 


At 


بقاياها في القصر نفسه. والتي آبانت الدراسة القارنة لها وجود تأثيرات لدارس 
فنيّة معروفة في بلدان أخرى» لا بد أن (یبلا كانت على علاقة معها 1 . 
حبوبة ی 
شيدت مدينة حبوبة الكبيية ب على الطریق التجاري الرئيسي 
المرافق لنبر الفرات قبل 5۰-۰۰ lL‏ بأنما لعبت دور تارياً هاماً عند 
منتصف الألف الرابع قبل الميلاد .. کا جعل تقاطع الطرق التجاريّة عندها مركزاً 


بشرياً هاماً . . ولوقوعها جنوب المنطقة المجاورة ها ضمن دائرة الحضارات المبكرة 
التي عرفت بدایات الکتابة والتدوین » وخاصة في سومر وعیلام .. 


ويوضح التشابه بين الطرز المعمارية وفنون الصناعات اليدوية التي 
ظهرت في کل من مدينتي حبوبة وأوروك (الوركاء) بقيام علاقات حضارية 
ینیما حوالي منتصف الألف الرايع قبل اليلاد .. لم تعمر المدينة 5 ويعزو 
الورحون أسباب دمارها إلى عوامل التغيّرات السياسيّة في 0 المنطقة » وبالتالي 
التحول في مسار الطرق التجارية » وإلى اشتعال الخرائق 


كركميش (جرابلس ) 
تردّدت أخبار كركميش في نصوص إيبلا من الألف الثالث قبل الیلاد؛ 
وف نصوص ماري من القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الیلاد وفي 
النصوص المحيّة المؤرخة بين القرن الرابع عشر وأواخر القرن الثالث عشر قبل 
الیلاد ! . 
كانت كركميش مستوطنة كبية في عصر تل حلف (الألف الخامس 
قبل الميلاد) ا عرفها إنسان العصر الحجري الحديث قبل ذلك (الألف السابع 


Ao 


والألف السادس قبل الميلاد) وأصبحت مدينة ae‏ وکبوة منذ مطلع الألف 
الثاني .. تست على يد شعوب البحر في حوالي ۱۲۰۰ق.م لكن سرعان 
ماعادت الحياة إليها وتوسعت الدينة من جديد .. 

تعود معظم الباني التي تم الكشف عنها أثناء التنقيبات إلى الفترة الواقعة 
بين ۱۲۰۰--۷۰۰ق.م حيث ظهر سور المدينة والابراج والحصن»ء ا 
ظهرت ألواح حجريّة كبيرة منحوتة بأشكال نافرة تعود إلى العهد اي الحديث 
(القرن التاسع قبل الیلاد ) ... 

احتلها الآشوريون في ۷۱۷ قبل الميلاد» ثم دمرها نبوخذتصر في 
۵ ق .م .. 

لعبت كركميش دوراً هاماً في العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة بين 
مالك آشور وماري وحلب» واحتلها الحثيون مرارأ, ووصلت إلى القرب منها 
جيوش تحوتهس الثالث .. 

تاريخها حافل بالأحداث» فموقعها الجغرافيّ» وحکمها بطرق 
المواصلات التجارية النبرية والبية › ووجودها في تقاطع الطرق بين الرافدين 
والشام والأناضول جعلا منها ملكة خطية الشأن لم ینقطم فيا الاستيطان 1 .. 


بيروت 
ورد ذكرها في كتابات (تل العمارنة)- القرن الخامس عشر قبل 
الیلاد .. سيت في العهد الروماني ( بريتوس ) .. كانت تفاخر باتيما الفكريّة 
فاحتلت المكانة الأول في الشرق الأدنى القديم » مبتعدة كثيراً عن حط سیرها 
الأول الذي كان جریا .. وفي وقت مبكر ارتفعت مكانتها غندما رفع ( اوغسطس 


كم 


قیصر) مقامها إلى مستعمرة رومانية وسمّاها (جولیا اوغسطا فیلکسا)-- 
السعيدة على اسم ابنته» ولکن الذي اكسبها شهرتبا انشاء مدرسة فيها 
للقانون الروماني.. أسّس هذه الدرسة ( سبتيموس سيفيروس) وقد زهت 
واستمرت حتی منتصف القرن السادس » وم تبزّها مدرسة في الولايات سوى 
مدرسة أثينا » وقد جعلت هذه المدرسة من هذه المدينة ا يقصده أهل 
الفکر من كل حدب وصوب .. أما اللذان اكسباها شهريها على أنها مركز : 
ثقافي فكري فهما بابنيان ) الحمصي و (اولبیان) الصوري .. 


ومن مجموعة الشرائع التي دونها بابنيان) أَدْرِج مها في مجموعة قوانین 
(يوستنيان) ۵٩0‏ قانوناء وأكثر من ثلثها مقتبس عن كتابات ( أولبيان) .. 
واعترافاً بفضل بيروت فان الامبراطور (يوستنيان) توفي في 6ه 
صاحب المجموعة المعروفة باسمه ( شرائع يوستنيان) أغدق على الدينة لقب (أم 
القوانين ومرضعتها) .. تُكِبّت بعدّة زلازل تعاقبت عليها (۵۵ه) فتهدّمت 
مدرسة الحقوق !. 


هي بيبلوس القدية » أقدم المدن الفينيقيّة (الألف الخامس قبل الميلاد) 
ورد ذكرها في الكتاب المقدّس. خضعت للسيطرة المصريّة . اشتبرت ببيكلها 
الکزس لبعل الذي حظي بمبات الفراعنة المصريين . ارتبط ملوكها بعلاقات 
وطيدة مع مصر ا تدل الراسلات . اجتازها اكسوس واحتلها الفرس 
لالادق.م. فتحها الاسكندر المقدوني ثم انتقلت إلى أيدي السلوقيين .. 
استولى عليها الرومان . أشهر ملوكها احيرام الذي عار على ناووسه ۱۹۲4 


AY 


وعليه أقدم أبجديّة . كانت منذ القدم مركزاً دينياً خطياً. عرفت عبادة ادوئیس 
فيها انتشاراً واسعاً في العهد اليوناني الروماني . 


طرابلس 

مدينة في شمال لبنان .. نها الفينيقيون نحو 2٠١‏ ق.م يعود اسها - 
اليوناني ومعناه : ثلاث مدن لوجود ثلائة أحياء متميّزة لكل من الصوريين 
والصيدونيين واليونانيين . ازدهرت في عهد السلوقيين والرومان . 


بعلبث 

کان اسمها ( بعل البقاع) نسبة إلى الإله الفينيقي e‏ 
كانت مرکز عبادة هذا البعل الذي كان حارساً وشفیعاً لسهل البقاع .. 
السلوفیون فكانوا يرون في البعل إلهاً هو الشمس» ولذا غیروا الاسم القديم 1 
اسم لاتيني جدید : هیلیوپولیس أي مدينة الشمس » واحتفظ الرومان بالاسم 
الاغريقي › ولکنم صاروا يقرنون البعل بالمشتري فصاروا یدعون المدينة بمدينة 
الشتري . ورفع أغسطس قیصر مكانة الدينة فجعلها مستعمرة رومائية» 
۳- اق .م ولکن الدينة بسکانها وحضارعا ۸ تبلغ ما بلغته أنطاكية من 
حيث الحضارة الاغريقية» ما آنبا لم تبلغ ما بلغته بیروت من حيث الحضارة 
الرومانية » بل ظلّت مدينة محتفظة بطابعها السامي القديم أكثر ما احتفظت به 
المدينتان أنطاكية وبيروت .. 


منها انتشرت عبادة ( جوبيتر البعلبكي ) في أنحاء الامبراطورية . . شید فیا 
الرومان ۸ ۲۱۷۰۲ على أنقاض المعيد القديم هيا كل راد ئعة كرست للالهة 


الثلاثة ( جوپیتر ) (حدد) و (فینوس اترکاتیس) ۱ . 


Ak 


ماري 
مدينة تعود إلى ماقبل عهد سرجون ومقر لسلالة مالكة هي السلالة 
العاشرة بعد الطوفان » وكان علیم أن تذعن على التوالي نتم ملك لاغاش بعد 
كيش واوییس. ولسرجون الأكاديّ ولنارام سن .. ومن المؤكد أنها استعادت 
شیفاً من أهميتها بعد أن مدت بضع معات من السنين لأنها جروت على مقاومة 
حمورابي ملك بابل مرتين .. 


وتذكرنا سنتان من حکم هذا الملك انه (انتصر على ماري) و( مالجيا) 
في السنة ۲۳۳ ق . م وانه (دمّر أسوار ماري وأسوار مالجيا) بأمر من (آنو) 
و(انليل) في السنة. ٥‏ ق. .م وأصبحت المدينة بعد هذا التدمير مدينة صغيرة 
من مدن المقاطعات.. ورد ذكرها بايجاز في عهد توكورتي نوتوتا ال 
(۱۲۹۰--۱۲۳۲) في وقت واحد مع هانا (عانة اليوم) ورابيكو (الرمادي 
اليوع) . . ثم غدت مستعمرة أشورية تحت سيادة حام يدعى (مش- رش 
أوزو ) كان شاغله الرئيسي سلميًاً . . فقد كان یزرع أشجار النخيل ويربلي 
النحل» دون أن يغفل عن مراقبة ماري وبلاد سوهو ( بين هانا وترقا) يتلو ذلك 
صمت جديد. ويبدو أن كل شيء قد انتبی .. ولعل 产‏ ذكر للمدينة ورد في 
رحلة ايزودورا تحت اسم (مرهان) على الضفة المنى لنهر الفرات بين دورا 
أوروبوس وجيدان ( هندانو البوكال اليوم تقريياً) . 


تملكة دمشق الأراميّة 
دامت‌حوالي ۰۰۰ eR‏ 
۰ على ید رپزون بن الیادا » وهو قائد من قادة حداد يزر ملك زوبا .. تول 
بعده تابرمون ٩۱‏ ثم ابن حداد الأول ۰ ثم ابن حداد الثاني (حدادیزر) 


884 


الذي هزمه آخاب » لکنه ترعم التحالف ضد شالنصار الثالث ملك شوو 
(موقعة قرقار )۸٥٤‏ م حازیل (۸۱۰-۸4۲) ثم ماري بن حداد الثالث 
الذي حاصره حداد نيراري الثالث في عاصمته عام ۵ ۰ والذي منعه زا کیر 
(ملك حمص) من أن يڌ سلطانه على شمال سورية . ثم تابیل (۷۷۲) ورزین 
الذي آعدمه تغلات بلاصر الثالث بعد سقوط دمشق عام ۷۳۲ ومن ۷۳۲ إلى 
۳۸ قبل الیلاد صارت دمشق بعد أن فقدت أهميّتها تابعة لملوك آشور 
(؟؟/ 555 ) ثم لملوك بابل ( 5۳۸-۱۲۵ ) .. 
انتعشت من سنة ۰۳۸ إلى ۳۳۲ تحت حکم ملوك الفرس .. 

入 e_YYY‏ ا أخحذت أنطاكية مکان د مشق کأهم مدينة 


في سورية ! . 
أنطاكية 

أسّسها سلوقس الأول نيكاتور عام ۳۰۷ق.م.. كانت تحتل المرتبة 
الثانية بعد عاصمة الامبراطوريّة روما من حيث الشهرة والروعة والترف. ومن 
حيث عدد السكّان كانت تنافس الاسكندريّة لاحتلال الرتبة الثانية في 
الاميراطوريّة . ويقدّر عدد سکانها بنصف مليون .. 

كانت أنطاكية بضاحيتها الشهية المقدّسة غابة دفنة» تستهوي التاس 
الذین Da‏ المتعة من كل حدذب وصوب »2 وقد زينها أوغسطس قيصر بتشييده 
تسا فیپا» ورفع رک راکالا )مقامها من مدینة إلى مستعمرة رومانية . . كان 
الشارع الذي يربط أنطاكية بضاحيتها دفنة وطوله أربعة أميال مزيناً 
بالأشجار والحدائق وبرك الماع والبیوت الفخمت ما 为‏ للموا کب الرحة 
الصاخبة التي كانت تمر فيه مرّة بعد أخرى مكاناً جميلا للتنژه . وكان في دفته 
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غابة من الأشجار الوارفة الظلال تجري في وسطها سراق للمیاه. وكانت أشجار 
السرو الباسقة وآشجار الغار المقدّسة المكرسة للاله ابولو تزيد من روعة الغابة . 

وكات إلا ينص على رم تنل شجر 4 ول د دفنة كان العرافون الذين 
مزلم العافين آن ۵ . وکانت دفنة مكاناً لاقامة أعياد شهية عرفت 
بأعياد دقنة . وكانت هذه الأعياد تشمل ألعاباً رياضية ورقصاً بقیلا وسباقاً 
للعربات ومبارزة بالسیوف ‏ هذا إلى جانب الإباحيّة التي كان بمارسها القوم 
هناك 1 . 


كانت قا هاماً للحضارة المللينستية حيث ازدهرت فيه الآداب 
والفنون . وأوّل مركز للمسيحيّة .. كان بوس وغوه ينطلقون منها في أعماشم 
العبشيريّة . وكان من ألمع كهنتها يوحنا الدمشقي فم الذهب .. ولابد من القول 
إت صورة السید السیح التي انتشرت في العالم إنما ولعت ف أنطاكية لول مرة 
وأطلق عليها السیح السوري» وکانت صورة السیح سابقاً مستوحاة من صورة 
ابوللو ! . 

كانت (أفاميا) ذعی قدیاً (فرانكه) ثم سمّيت (بيلا) على اسم 
مدينة في مقدونيا كانت عاصمة الملك (فيليب المقدوني ) ومسقط رأسه وحين 
احتل الاسکندر الكبير سورية أبقى هذا الاسم تکرعاً لأيه وتخليداً لعاصمته .. 
وفي العهد السلوقيٌ بعد أن اقتسم حلفاء الاسكندر بعد موته كانت الدينة من 
نصيب ( سلوقس نیکاتور) أحد قواده» وإذ لم يرق له اسم (بيلا) لما ينيو من 
ذكرى أمجحاد سيّده» أطلق عليها اسم (أفاميا) وهو اسم المأة البارعة الجمال 
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التي عاد بها من إحدى غزواته في فارس ثم اتخذها زوجاً له وقد أصبحت الدينة 
عاصمة لسوريّة « سورية البلد الأمين سییا سالوتالیس» کا كانت تسمى » 
تدليلاً لا كانت تنعم به من هناء ورخاء وطمأنينة . . و يطل على (أفاميا) الأمد 
حتى أصبحت مطمح أنظار الفاتحين الغزاة من قياصرة وأكاسرة» فلم يجد 
(سلوقس) بدا من مایتها فجعلها مرکا جیوشه وت لعُدَده وعتاده» وأنشا 
فيها اسطبلات لالاف من النيول» وعدد كبير من الأفيال المعدّة للحروب 
التي باد أكارها في طريقها إلى سورية » ولم يبق منبا في (أفاميا) إلا مايقرب من 
ی ا 
ومستودعات للمون والذخائر ! 

لم يكن اسهام السورین القدامى من أبناء (أفاميا) في عمرانها وازدهارها 
يقل عن اسهامهم في بناء وإعمار تدمر .. يما يستدعي الاهتام أن الأعمدة في 
اطلال البلدين متشاببة» تكاد تكون”واحدة في نقوشها وزخارفهاء وماقام في 
أوساطها من تماثيل مشاهير الرجال! . 

وكانت هذه الدينة قلعة حصينة إلى زمن الرومان هدمها ( بومبه ) الروماني 
عام ٦ ٤‏ قبل الميلادء تقوم ( قلعة الضیق) الحاليّة مكانها ! 


ونه شاي 


اللاذقيّة 


عرفت في العصور القديمة باسم (راميتا) ثم (لوكه أكته) ثم (مزايدان) 
آضحت ا من منطقة آرغاریت (رأس شمرا) في الألف الثاني قبل الميلاد 
احتلّها ٤ OU‏ . ٦ق‏ .م ثم اليونان ۳۳۳ق .م . ازدهرت في العهد السلوقي 
فأصبحت مدينة هامة آطلق عليها سلوقس الأول اسم لاوديقية البحريّة تكرهاً 
له . منحها انطونيوس حریّات واسعة وخرّبها نیجر .. احتلتها زنوبيا في القرن 
الثالث . خربتها الزلازل ٤۹ ٤‏ و هه مم أعاد يوستنيانوس بناء‌ها . 


۹۲ 


أوغاريت 

(رأس شمرا) مديئة كنعانية تة تقع شمال اللاذقيّة» سكنت منذ النبوليتي 
الألف السادس قبل الميلاد.. ورد 0 في رسائل (تل العمارنة) القرن 
الخامس عشر قبل الیلاد- عمل أهلها في التجارة بين مصر وبلاد ما بين 
النبرين » فنمت المدينة وازدهرت فیپا صناعة الارجوان .. احترقت إثر زلزال قوي 
۵ ق .م ثم عادت وازدهرت من جديد .. هاجمها الایجیون شعوب البحر » 
وقضوا على حضارتها ۸.3۱۲۰۰ .. اکتشف فيها ( کلود شیفر) عام ۱۹۳4 
قصوراً ملكيّة وعدداً كبراً من الرقم الفخاريّة بالحرف السماري» عرف القسم 
الشعري منبا بملحمة كيريت (قرت ) ! . 

تعتبر هذه المكتشفات الأركيوجيّة في (أوغاريت ) ذات أسميّة خاصة! . 

كانت مدينة أوغاريت تمد في موقع مناسب جداً حيث كانت تتقاطع 
الطرق التجاربة ولثرات الضارية للعالم في ذلك الوقت.. فالتجار 
والدبلوماسیّون والكهنة وغيرهم من أصحاب الفایات من مصر وبلاد این 
والبابليين والاشورین والکابیین والقبارصة کانوا قد أوجدوا في أوغاريت تَجمّعاً 
شرقياً وحضوراً متميّراً بارزاً في شوار ع هذه المدينة! . 

وهكذا لم تكن أوغاريت مكاناً للتجارة فقطء بل كان يتم فيا تبادل 
الرأي ومعرفة كل مايحصل في البلدان الأحرى » ما كان يخلق فيما شرطا مثاليا 
للمركز الديناميكي الاق الذي تبرز فيه الأفكار الجديدة الذي يضمن لنفسه 
التطور المتواصل 1 . 

لقد وجد العلماء أنفسهم أمام كنز لایقدُر بشمن.. ومن بين الأشياء 
التي استخرجت كانت الرقم الطينية الكثية التي نشت عليها الحروف 
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السمارية للغة مجهولة حتی ذلك الحين ‏ اللغة الاوغاريتیة- بالاضافة إلى رقم 
كثيرة بلغات تلك الشعوب التي كان الاژغارپتیون يقيمون معها صیلات تجارية 
ودبلوماسية [ : 

وقد اتضح أن مضمون تلك الرقم مهم للغاية فيما يتعلق بإعادة ترتيب 
الحوادث التاريخيّة في النصف الثاني للألف الثانية قبل الميلاد .. أي في الوقت 
الذي كانت فيه و تعيش أعظم ازدهار اقتصادي وثقافي . وبشكل خاص 
لقد كانت بعض الرقم تتممّع بقيمة كبية» وبالتحديد تلك الألواح التي 
تتضمن نصوصاً أدييّة وقانونية ومعرفيّة ودينيّة .. وبعبارة أخرى كان قد تجمع 
في أوغاريت جزء كبير ما أبدع خلال آلاف السنين في الشرق الأوسط .. وقد 
كان التجار والأفراد العمليون والأوغاريتيون قد بسّطوا الحروف المسمارية إلى حد 
كبير حتى إن عددها وصل إل ثلاثين » وبهذا کانوا قد وضعوا واحدة من أقدم 
الكتابات الصوتية في العالم » أي تلك الابجدية التي تعود إلى القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد» «وکانت الوسيلة الأساسية لتحويل طاقة الفكر الضوئية إلى قوة 
موسعة بذلك إلى حد كبير مصادر الثقافة المتراكمة اماد المشاركة الانسانية 
في الزمان والکان ) 1 . 


ومکذا من المعطيات الكثية التي توصّل 网‏ العلماء خلال أعمال 
التنقيب في المدينة القديمة کن أن هی أن الکتاب کان مقدرا جداً في 
الشرائح العليا م الأرغاريتي » وحتى أن بعض النصوص الأدييّة والمعرفيّة 
كانت نصوصاً مقررة ة للمتعلّمين . . ومن الواضح هنا أن معرفة الأعمال الأدييّة 
وبقيّة الأعمال السومريّة.. البابليّة كانت في ذلك الوقت ‏ جرءاً أساسياً من 
التعليم الأساسي .. وبالاستناد إلى ذلك فمن المؤكد أن أفراد الطبقة الحاكمة من 
المسؤولين والكهنة ولتجار كانوا يزدرون كل فرد يجهل مايعرفوته» أو كل من 
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لا حتفظ في مکتبته الخاصة بالکتب العروفة والشائعة کملحمة (قلقامش) 
مثلا! . 
حلب 

ورد اسها في الکتابات الحنيّة في الألف الثاني قبل الميلاد كعاصمة لملكة 
«یحاض » احتلها الحثيون نحو .٠.٠١ق.م..‏ أضحت مملكة مستقلة بعد 
انهیار الامبراطورية الحثية نحو ١١٠٠‏ ق .م حتى استوبل عليها تغلات بلاصر الثالث 
الاشوري ۷۳۸ق.م. فتحها الاسكندر المقدوني ۸.۳۳۳ ودعاها 
السلوقیون ( بيرويا) بعد احتلالهم ها. انتقلت إلى أيدي الرومان هاق . م. 
وخربها الفرس ۰ 54م . 

هیرابوییس 

وکانت تدعی ايديسهء وقبل ذلك بكثير دعیت «مبیکه) ویقول 
سترابون إنها كانت تقع على نحو ۷۲۰متراً من نهر الفرات . أمَا السوريون 
فحسب رأي (بليني ) فقد كانوا يطلقون على هذه المدينة اسم (ماجوج).. 
وتدعی اليوم ( منبج ) . 

حص 
حمص العريقة بماضيبا | الغني الذي ترك علیپا ساته كتلك التي وردت 

في كتب (سترابون) و(أوفست) و (بليني» و(اميان مارسلان) وبعدهم 
(إتيون دي بيزانس).. كانت تسمّى (ايميس) أو (ايميسا) وهي تعود مع 
بعض المدن السورية ) إلى مطالع التاریخ .. 

في هذه الدينة كان على روما القياصرة أن تجد سبب انحلالها.. هنا 
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یغت فضيلة الجمهورية الروماتيّة الصلبة» وأصابها الفساد وفیا ولدت 
الامراطورات الاربع (جولیا دومنا) و (جولیا ميساء) و (جولیا سوایاس) 
و( جوليا مامیا) . 
تیساط 
مدينة على الفرات» ازدهرت في العهد الروماني» نبغ فيها لوقيانوس 
الكاتب » ولوقيانوس القديس الفیلسوف . 
نصیبیسن 
مدينة في مابن اللبرین. كانت منذ القرن الشالث مهد الآداب 
السريانية » حتی سقوطها في آيدي الساسانیّین ۳۹۵م. ازدهرت فيا مدرسة 
نسطوريّة في آواخر القرن الخامس وحتی منتصف القرن السادس . 
بانیاس (قيصريّة فیلینس) 
بلدة قرب نبع الأردن على سفح جبل الشيخ» ترجع إلى العهد اليوناني . 
كرست الغارة والنبع للإله ربان) الذي أعطاها اسمها. شيّد هيرودوس فيها 
یکلا لأغوسطس قیصر» وزدهرت المدبنة في عهد ابنه فيلس فدعيت 
بقيصرية فیلیبس (قيساريّة ) . . فيها سل المسيح السلطة لبطرس . 


م هة 


بصرى 
یتردد اسم بر ى في النصوص المسماريّة التي تعود إلى الألف الثاني 
قبل ايلاد وکانت تمرف باسم ( بوسترا) کا كانت عاصمة لمارق لکن 
أخبار بصرى تختفي من المصادر المكتوبة طوال أكثر من ألف عام » ثم تعود 
للظهور بعل فتح الاسكند ر المقدون سورية عام . م . وعندما اشت ۲ 
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ضعف دولة السلوقین في أواخر الألف الأول قبل الیلاد قام الأنباط بتوسيع 
سلطان دولتهم نحو الشمال» واستطاع أحد ملوكهم بسط نفوذه على دمشق 
وحوران » فجعلوا من بصرى مدينة هامة لتجارتهم ثم عاصمة لملکتهم في أيام 
الملك رعبال الثاني .. وقد ازدهرت في أيامهم ازدهاراً كبيرًء إذ كانت مركزاً هاماً 
من مراكز الحضارة والعمران والتجارة . وينوا فها قصوراً وأسواراً ارا وهیاکل رائعة 
وترکوا فیها کتابات قديمة تدل على نواح من تاريخهم وعاداعبم واتخذوها مر 
لتجارتم» ومر للقوافل التي كانت تصل إليبا حاملة عطور المند والأفاوية 
(التوابل) وغيرها من ضروب الصناعة 1 .. 


صور 
مدينة فينيقية اشتهر ۳ وتجارتها ومستعمراتها» اكات بصناعة 
الأجوان .. أسّسها الصيدويّون فأضحت هم مدينة فينيقيّة في تسم تجارتها 
وشهرة معابدها کمعبد ملقارت وادونیس واستارته .. ک أنجيت ملوكا نعرف 
منهم حيرام حلیف اللك سلیمان .. وایتوپال والد ایزابیل» وبيغماليون شقیق 
دیدون » وایشوبال الثاني الذي احتل نیختصر الدينة في عهده عام ۲ 0۷ق . م . 


صيدا أو صیدون 
من أهمٌ المدن الفينيقيّة » لعبت دوراً کبرً مع أوغاريت وصور . أسسّست 
امبراطورية تجارية على سواحل المتوسط بين القرئين الخامس عشر والثالث عشر 
قبل الیلاد. فتحها الآشوريون نحو ۸۶۰ق.م ودرا آسر حدون 
۷۰-۰ ق .م. صارت من بعدهم تحت نفوذ البابلین ثم الفرس 
فاستعادت شيعاً من مجدها الغابر في استقلال إداري داخلي إلى أن أحرقت 
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نفسها أمام ارتحشتا الثالث.. استسلمت للاسکندر الکبیر ۰۰۵۳۳۳۰ 
حکمها السلوقیون والرومان والبیزنطیون . 


تسد مسر 

إن اسم تدمر الذي عرف به في اللغات المعروفة بالساميّة كلها والذي 
يطلق عليما العرب حتى اليوم » يستعصي على كل اشتقاق من كل اللغات» 
فرأى بعض العلماء رده إلى عهد سابق للساميّين» ولا ندري ماهو الدليل على 
زعمهم هذا. . وحاولٍ آخرون تقرییه من اقر مستندین إلى أن زا بالميرا 
PALMIRA‏ الذي عرفت به لدى اليونات والرومان والغربيين عموماً مشتق من 
النخيل .. ورد ذكر تدمر والندمرئین في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد في أحد 
الرقم الآشورية المكتشفة في كبادوكيا (الأناضول) وبعد ذلك ذکرت في رقم 
من مدينة ماري (تل الحريري على الفرات) کا نوهت بها حوليات الملك 
الأشوري (تغلات بلاصر الأول ) القرن الحادي عشر ق .م . 

ظلّت تدمر تحتفظ باستقلالها رغم الفتح الروماني لسورية (۰1۳ع) 
بعد توقف نشاط (البتراء الاقتصادي) منذ عام ٠١5‏ أثر زوال نفوذها 
السياسي أصبح لتدمر كل الطرق التجارية في الشرق » وبلغت خلال القرن الثاني 
أوج ازدهارها الاقتصادي وامتدّت فاعليتها التجارية من الشرق الأقصى حتى 
عالم البحر 3 وتوغلت في الأناضول فوصلت حتى بلاد السكيث في 
جنوب روسیا.. وما مراكز تجاريّة هامة على طول الفرات » وی امبراطوريّة 
الفاریین نفسهاء 上‏ اقلم فرخيذونيا على الخليج العربي .. هذا بالإضافة إلى 
أهميتها الاستراتيجية ومكانة فرقها من رماة النبال المشهورين في كل العام 
الروماني .. 
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البتراء 
كانت البتراء عاصمة الأنباط أفضل مركز حط القوافل الجهة إلى 
الحجاز من فلسطين » وقد ظلت مدة قرتین قبل الیلاد وقرن واحد بعد الیلاد 
مركزاً ريسا هذه التجارة الدوليسة.. استقل بها الحارث الشاني 
٠--95ق.م..‏ انتصر ملكها الحارث الشالث على الرومان 
۲-۷ ق .م.. بدأ ازدهارها ينبو في القرن الثالك الميلادي حين تولت 
طريق التجارة إلى الفرات ! . 


۹۹ 


.. إن عّمة الآهة أنفسهم إفا تتوقف 
على حاجتهم . فمهما يقم هم من معابد فإنهم 
لن يكونوا امنين الا في قلوبنا . 

هناك يلتقون ويتشاوروة .. 


هناك لا راڌ لقرارهم ! 5 
«راینر ماريا ريلكه » 


3 عبادة 


احتفالية | . 
اة العالم العلوي .. و الما السفلي .. والمة البحر .. 
الجحم ! . 


في مطلع كل صباح ي يفتح الأبواب على الشرق إله فتى » ساكباً الطراوة في 
الرياح » ناشراً الأزهار في الحقول » مورّعاً اليواقيت الحُمْر في الدروب ! . 

وة آلحة كبار من شأنها إسداء النصح إلى الا مة الصغار» وأنصاف اة 
وأمّهات آلمة يسهرن على نمار الأرض » ويورّعن ما تهب الطبيعة من خيرات ! . 

وعل هذا النحو فإن الآمة تعبر عن قوى الطبيع وتشخيص لصفات 
الانسان وعيوبه » وهي خالدة وإن أحذت صورة الانسان ! .. 

وتری معظم الروایات أن الآمة تكوّنت تحت الاسم العام (المردّة أو 


1.۳ 


0 من اتحاد قسمي العام العلوي وهو القبة السماوية » والسفلي وهو القشرة 
الأأضيّة !. 

ومنذ أن امتدّ النفود اليوناني والروماني إلى بلاد التوسط أخذت تغزو 
معابدهم الهة جديدة أجنبيّة مثل ( آنوبيس) المصري » الذي أعطي صفات 
(هرمس) و(دوزاريس) إله الشمس عند العرب الذي أخذ صفات 
( ديونيزوس) . . ومن هذه YI‏ الأجنبيّة من منح اسره لقباً إضائاً لاله اولبي 
مثل (دولیسینوس) الإله الأسيوي الذي أضيف اسمه إلى ( جوبيتر) ومن هلا 
الآهة من أطلق عليه ان ولرومان أسماء جديدة مثل (حویس)ٍ الذي دعي 


کته الرومان بأسمائها TU‏ 1 7 (میترا) 


و(ايلاغابال) لغايات سياسية أكثر منها دينيّة» ضامنين بذلك ولاه الشعوب 
لقوانين روما التي تعبد امتهم ذاتها | .. 
الأساطير 

.. الأسطورة وثيقة من وثائق التاريخء وكثيراً ماتکون أصدق من 
تارج أو كا يقول «أرسطو» ‏ أكثر فلسفية من التارج | 

إن التاريخ لايقدم لنا إلا وقائع صررفة » وهذه الوقائع قابلة للشكٌ في 
كثير من الأنحيان .. أما الأسطورة فهي تعرفنا بالعواطف العميقة الخالدة التي 
تسيطر على هذه الحوادث ع والتي ساهمت في إحدائها ! . ألائرى في أساطير 
الشعوب القديمة ۳۳ عن طباعها الخاصة » وصبواتها الغامضة » وصورة - في 
الوقت نفسه-- عن طباع وصبوات الانسانية پآس‌ها | . 


. كانت الاسطورة دائماً صورة للحياة الفكريّة البدائية أكثر منها أدياً 
بدايا 1.. 


«.. إذا كان الإنسان ‏ کا یقول ‏ برغسون» ‏ یعرف 
بالعقل أنه سوف يموت » وهو آمر لا یعرفه الحيوان » فإن الطبيعة 
تعين الانسان على تحمل هذه العرفة الريرة بأن تخلق له آهة تقوم 
الأساطير بصنعها له .. ویضیف «برغسون » أن دور القدرة 
الأسطوريّة في الجتمعات الانسانيّة يقابل دور الغريزة في 
اجتمعات الحيوانيّة ) .. 


آلهات بابل 


أن = انو 

الصيغة السومرية لاسم هذا الاله هي رآن) وتعني (الأعلى وسمای 
انتقلت إلى اللغة ال اد أيضاً بصيغة (آنو) . . تبوأ الاله (آن) قنة المجمع 
لاني السومري » وكان والداً لكثير من الآلمة . وكان (انليل) أكبر هذه الآلمة 
سنا > حيث صار الاله الرئيس القومي للسومريين» ولكن حدث التغيير بصورة 
سلمية في تسلم القیادة » وی من آن رآن) قد محص في 0 
والأناشيد معا حقاً باعل مر تبة في اجمع الرباني» ولکن يبقى ظهوره مع 
ظهوراً شاحباً في هذا الاطار » وحتى في النصوص السومرية التي 28 0 
بدء العا والخليقة » .ييقى (انليل) الاله صاحب القرار .. ركان ينظر دوماً إلى 
علاقة رآن) مع البشر علاقة عدائية في معظر الاحیان . . أما مرکز عبادته 
الرئيسي فآوروك وكان یترأس مجامع الآهة » وأخيرا حل ابنه رانلیل) مکانه في 
الرئاسة ! . 

بابا 


كانت رة مدينة (لكش) السومرية .. تعتبر ابنة الاله رآن) > ( انو) 
۱۰۷ 


وعقيلة الاله ( نینجورسو ) ووالدة البنات السبع .. 
غالباً ما تدعى (الأم بابا) وتسمى في أحد الأناشيد الدينية (طبيبة 


الرژوس السود 一‏ الا کادیون) 1 آپا اقتبست في عصر سلالة آور الغالثة بعض 
صفات الربة راي نانًا ) .. 


عشعارت 
عرفت بهذا الاسم لدى جميع شعوب النطقة قبل الیلاد وبعده» أو 
7 عشتروت . . عبدها يار بهذا الاسم . هل لفن ا (عشتارت ) 
من النصوص تتصحه as‏ بعدم عدوه (أمير 0 ول یأحذه 
اسیا Su‏ من ذلك . .. هي أم MI‏ وزوجة ة الاله ايل . . ها مفهومان : مفهوم 
حير ا الخصب› 7 e‏ 7 ا ا . كانت ا شعبية 
I‏ عه 
وفي العصر الهلانستي فسّرت (عشتارت) أنها ( افروديت ) ومارس الناس 
طقوس عبادتها خاصة في (افقا) بالقرب من بحيرة (اليمّوني) في لبنان وکانت 
هذه الطقوس مرتبطة أيضا بالنار! . 
انليل = الیل 
ومعناء في اللغة السومرية 00 نسمات 00 وفي الأكادية سروف 


كك ويل أو ار 0 هذا الال .. . يرز في قائمة ره ان 


A 


الأكاديّة بدلاً من الاله (انليل) خاصة الاله (مردوك) الذي ينتمي إلى أخ 
(انليل) الاله (انكي = آیا) .. 

وأما أبناء (انليل) فكانوا حاصة : «نینوقا) و نينجيوسو) وله القمر 
وإله الطقس و( نورجال) و (نامتار) و( نوسكو) وهذا الأخير هو وزير الاله 


Ca‏ ورسوله أيضاً.. كان (انليل) یرف قبل العصر الأكادي بصفات 
منها (أب الآهة) كذلك .. 


كان رانلیل) يتصرف ك(صاحب الأقدار) لیس لکلمته معارض .. 
سید اجعاع الامت وصاحب لوحات القدر » و يوضع أحد من YI‏ في هذه 
القائمة في مصاف لاله (انليل) أحياناً إلا (انكي) و زالربة لش 
(أي- نانًا) وربة العام السنلي ارپشکیکال) . . وتسمي نصوص سومرية 
وأكادية كذلك الثالوث (أو الرباعي) الرباني الأعلى: (آن) ورانلیل) 
و «انكي) و(الربة اش 1 للعالمٍ منذ البدء يوصف (انليل) في انه 
فصل بين الأض والسمای وينصّب الحكام الزمنيين في مناصیم . . ورانلیل) 
منذ البداية له ( قوى الطبيعة) ومقر عبادته الرئیس مدينة ( نيبور ) ! .. 


انكي أو ابا 
الاله الثالث في ثلاڻي انو انلیل- انكي . . له الیاه العذبة في العمق 
والأغبار والبحيرات وإله مدينة (أريدو ) عرف بحكمته فلع (السید ذي العين 
القدسة . . رمزه الوعل . اسمه القديم (أبسو ) إله المياه الجوفيّة .. واسم انكي 
يعني ( سيد الااض) وبسبب قدرة المياه على التنظيف أصبح (اله الضوع) ابن 
انليل وحفيد انو .. أوكل إليه انليل تعلم الانسان أساليب الحياة» کا نظم 
شومر » فانليل يضع الخطط العامة وانكي المدبّر الحكم ia‏ التفاصيل .. علّم 


۱۰۹ 


الانسان الفلاحة والزراعة وبناء أكواخ القصب > وکدن الثيران » فزر ع الحبوب 
وبتی الاهراء . ورعی الواشي بٍ وبنی الحظائرع 7 غلم الانسان 小 二‏ الحو 
وشیّه» وبناء المساكن » وأؤكل الحة صغاراً تنظم ذلك . . وفي قصة الطوفان آفشی 
2 سر الآهة إلى اللك الصا (اوتنا بعشيم ‏ زیوسودار) وعلمه أن بيني 
فلکا لینجو به مع بذور الحياة . 

وة أسطورة ؛ بعنوان ( انكي ونیناحج) تقول : إن الآهة قد شکت من كاثرة 
العمل لديباء وأن لاأحد يساعدها لانجاز الأعمال التراکمت وأيقظت الربّة 
(نامُو) ابنها (انكي) في ال(انجور) وهو ال(أبسو) حيث كان في سبات 
عميق» وطلبت إليه أن يخلق من يساعدها . وهنا أشار (انكي ) إلى ( نامو) أن 
تخلق البشر من الطين الوجود فوق ال (أبسو) وکان ذلك . وهللت الآلحة للاله 
， (انکي), وت بسبب نصيحته الحكيمة. وأقام (اتكي ) و (نیناح) ولعة 
کبری . . وأحسّت «نیاح) بعدم منحها حق قدرها في هذه الولمة كقابلة عند 
الخليقة لذلك حلقت من الصلصال التبقي سبعة أشخاص شاذين 
بأجسادهم ویعضهم شاد جسيّاً. لكي تجهض بذلك عملية خليقة (انكي) 
ولکن (انكي ) حلّد لكل منهم دوره في الحياة ومن بينهم الاعمی والمرأة العاقر 
واتخصي . ولكن (انكي ) تحدّى (نیغاح) عندما خلق شخصية (أومو أل) 
كرمز لسن اطرم الذي لم تستطع (نیغاح) ترتيبه » وبذلك خسرت السباق 1 .. 

أبسو 

كان الاسم السومري للمياه الجوفيّة العذبة الكائنة تحت احیط . . ويعود 
سیب هذا التصور - على الج إلى رتفا مستوى المياه العذبة قريباً من 
سطح الأض ف منخفضات أرض يابل » 1 أنه یعود La‏ إلى وجود الیاه 


۱۱۰ 


۱ الجوفية العذبة في الستتقعات القريبة من الشواطیء. والاله انكي = ايا هو 
صاحب هذا الماء وسیده . وپوجد العید الرئيسي ل(أبسو) في مدينة رارپدو ) 
وكان يعرف ب( بيت أبسو) أو ( بيت انجوري )!.. 


تيامات 


كلمة أكاديّة تعني البحر.. وحسب الرواية الأكاديّة فقد كوّنت 
(تيامات) مع زوجها (أبسو) قبل الخليقة (محيط الماء الأول) واختلطت مياه 
بعضهما في بعض . یمد أن وجدت الق وبعد أن نشا عنها عدد من 
الأجيال » سارع الاله (ایا > انكي) إلى قتل (أيسو) آخذا منه مبداً المبادرة » 
لأك (أبسو) كان يخطّط للقضاء على الآلهة.. وأما الاله (مردوك ) فقد انتصر 
اعلى (تيامات) في نزالة ضدّها عندما ابوت و SN‏ الفتيّة انتقاماً لقتل 
زوجها (أبسو)! .. 


آدبا 


بطل اسطورة أكاديّة.. اعتبر آحد (الحكماء السبعة) الذي يساعد 
الرضی من الأطفال ضد شيطانه حمّى الألفال التي عرفت باسم (لاماشتو) .. 
وهو ابن الاله انكي > أيا في مدينة (اريدو) كان يصطاد السمك في البحر 
فقلبت الریخ قاربه» ولكنه كسر أجنحة الریخ بلعنة منه» فشکُل ذلك خطراً 
كبا لأن ريح الجنوب لم تعد عهب باتجاه از . وأخير رسول الآحة (نینشویور) 
إله السماء ( انوع بذلك . 

وهكذا وجب على (أدبا) المثول أمام الاله (آنو) للمحاسبة» وتوجه إلى 
السماء بثیاب الزن مزوداً بنصائح الاله (أيا) وهنا أخبر (أدبا) الحارسين 


١1١ 


القائمين على ياب الإله (انو) وهما (دوموزي = تموز) و (جیزیدا = 
نينجيريدا) انه حزين بشأن اختفاء رین من البلاد» وبذلك نال عطفهما 
وبالتالي شفاعتهما عند الاله (الو). وقدم (انو) إلى (أدبا) حبر الحياة 
رها ولکنه رفض تاا بناء عل نصيحة كان زایا قد قذمها له ایض 


ولا سأله انو لاذا م تأكل وم تشرب ؟ أجابه هکذا نصحني أيا . فابتسم 
آنو وقال أعيدوه إذن إلى الارض . 

يعتبر العلماء أن أدبا هو آدم الأول المعروف في التوراة تحت اسم آدم . 
وقصته تشير إلى الزلة والحرمان . فقد امتنع أدبا عن أكل الخبز وشرب الماء ولو 
فعل ذلك لأضبح من الخالدين فا رفض (وهذا يشل الزلة) فأعيد إلى الأض 
( وهذا يعني الحرمان من الخلود) حيث يشفى ووت كسائر البشر . 


إنها قصة الزلة والحرمان . 


هو إله مدينة أشّور منذ عصر السلالة الثالثة في مدينة (اور) .. بدأت 
شهرته تتصاعد خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وكانت من صفاته, 
صفات (سيد الجبل) و(سيد البلدان) ورب الآهة ) وهي صفات كانت 
للاله رانلیل) أصلا .. 

وحدثت خطوة أخرى في القرن التاسع قبل الیلاد» عندما وضع 
(آشور) في نفس منزلة (أنشار ) والد الاله ران = آنو) وبذلك زفع إلى أعلى 
منزلة فوق الآهة .. وفي إحدى الأساطير أخذ دور (مردوك في الانتصار على 
( تيامات ) . وعدا ما ورد في تلك الأسطورة فليس لدينا أي نصّ يذكر فيه والد 


۱۱ 


کر من (عشتر) EEC‏ 
راكب ثوراً ! .. 


نانشي 
آهة السمك وصید الأسماك .. رمزها السمکة.. كانت ماهرة في تفسیر 
الأحلام .. عبتم بالانصاف والعدالة الاجتاعيّة ابنة (انكي ) . 
انکیدو 
بطل اسطوري بابي » ورد ذکره في الکتابات المسمارية .. كان صدیق 
قلقامش في (ملحمة قلقامش) وقد رافقه وشارکه في مغامراته .. ورد في الصيغة 
الأكادية هذه اللحمة أن (الربة الأم) (اورورو ) قد خلقته 全‏ لقلقامش › 
وأرادت من ذلك أن يوقف قلقامش أعمال السخرة» التي فرضها على سكان 
مدينة (أوروك).. ويظهر (انكيدو) کمتوخش في البادية بين الحيوانات 
التوخشة. ولكن عاهرة استدرجته إلى مدينة (أوروك ) . وفي الوقت الذي يظهر 
فيه (انكيدو) في النصوص السومريّة عبداً لقلقامش» تجعل منه الصيغة 
الأكاديّة لملحمة قلقامش صديقه ونظيو | . 
سيدوري 
هي الساقية التي صادفها ( قلقامش ) في بحثه عن الانسان الوحيد الذي 
ینعم بانلود (آوتانا بشتم ) بعد الطوفان الغاير» وانبأته يعدم جدوى البحث 
عن الخلود» ونصحته بدلا من ذلك أن ينعم جمیع لذّات الحياة .. ولكنها مع 
ذلك أرشدته إلى الطريق نحو العالم السفلي المعروف باسم (أورشانابي) أو 
(أوتانا بشتم) الذي بواسطته سيصل الانسان إلى الخلود ! .. 


۱۱۳ 


آوتانا بشتم 

بطل الطوفان البابل» من بلدة (شوروباك) .. أنبأ قلقامش بقصة 

الفاجعة .. وهو «نوخ) في التوراة ! . 
بیراموس 

في الیشولوجیا السوريّة e‏ 
جواره » ولا عارض الوالد في زواجهما صارا يتحدّثان ويتغازلاك خلال شِقٌ 
حائط بين منزلمماء ثم اتفقا على أن یتقابلا ذات ليلة حارج ا 5 
شجرة توت بالقرب من قبر فينوس » فوصلت تيسبي أولاً» وحين رأت أسداً 
لطخت آنیابه بدم فريسته انزعجت وحاولت الفرار فسقط حجابها منهاء 
فالعقطه الأسد ومرّقه فتلوت بالدم من أنياب الشد . وعندما آق بیراموس وعار 
على الحجاب ملطخا يدم حديث تاكد من قتل تيسبي فاستل سيفه وقتل به 
نفسه من شدّة اليأس والقنوط . وفي الحال عادت تيسبي إلى المكان فوجدت 
حبیپا مضرّجاً بدمه فقتلت نفسها بنفس السيف . وتحققت آخر أمنية ها من 
أن توضع رفاتهما في وعاء E‏ . وقد تحولت ثمار شجرة التوت التي لطخت 
بدمها من اللون الأبيض إلى الأحمر القاني .. . وقد اقتبس الشاعر الاتكليزي 
( شكسبير ۱۱۱۱-۱۵۹6) مأساة (یراموس وتيسبي) وحورها في 
مسرحیته (روميو وجولییت) کا کان ( بيراموس) نفسه» بطل مأساة مسرحيّة 
للكاتب الفرنسي (تيوفيل دوفيو /1511) .. 


نبو 
هو في الأصل الابن البكر لمردوخ يل واسمه في البابليّة ( نبيوم ) التي تعنى 
الثبي أو الرسول . . وهو کاتب اباب الذي يسجل المقادير ف اللوح 


۱۱ 


احفوظ .. وهو سيد القلم » وکانت له حظوة في الرافدين» ومن ثم في سورية 
حيث كان يقرن مع (بل) في الجزيرة والشمال . 

سيد السموات . وقد تختلط مهامه وصفاته بمهام الرب (بعل) إذ إنه 
يعتبر أيضا سید اخلود » وسيك العام .. ومن رموزه حزمة السنابل كرب 
للخصب والزويعة» ورب العواصف والمطر . 

الين = اي ناتا (- عشتار) 

كانت هم الآلهة منزلة في جمع الآهة السومرّة- الأكاديّة . ولهذه الربة 
عدد كبير من (الظهورات) احلية الخاصة بالمدن» فكانت تسمّی نسبة إلى 
المدن والمناطق مثل : (عشتار مديئة أكاد) و (عشتار كيش) و(عشتار 
نينوى ) و (عشتار أشور) .. وتصادفنا بالإضافة إلى ذلك صيغ أخرى لاسمها 
مثل عشتار انونیتو) .. 

ورمز (إي- نانًا) الكتابي هو حزمة القصب العقوف طرفها العلوي . 
وتجعل قائمة الاطة من مدينة (فارا) الربّة (إي نانًا) في الرتبة الثالثة بعد 
( آن > آنو) و (انليل) ثم (إي- نانًا) و (انكي ) وله القمر وله الشمس .. 

وبين أيدينا رواية من ( أوروك ) تجعل (إي- نانًا) ابنة لاله السماء ( أن 
= آنو) بيغا تجعلها رواية أخرى ابنة لاله القمر (نانًا) وله الشمس السومري 
(أوتو) أخآ لها إلى جانبها.. ووصفت رة العام السفلي (اريشكيكال) أنها 
أختها .. والتصور عن (إي- ناتا) انها رب الب والجنس» لايجعلها في رباط 


11o 


ولكن الملفت للنظر في المقام الأول هو علاقتها ب( تموز) التي تجاوزت 
الحدود احلية والاقليمية .. 


كان مركز عبادة هذه الربة على مر الزمن في مدينة (أوروك ) وفي معبدها 
الرئيس (إي- نانًا = بيت السماء) وبالاضافة إلى ذلك كان ها في كل مدينة 


تقريياً معبد خاص . 
وة ثلاث حصال أو مفاهم لهذه الربة هي : ' 
١‏ رية ا لحب والجنس . 
۲ ربة الحرب والغزو . 


۳ ل ممثلة کوکب الزهرة . 

وني الصيغة الأكادية (ملحمة قلقامش) لا يظهر عشيق ها إلا (تموز) 
ويظهر واضحاً أيضاً في هذه الصيغة الأكاديّة رحلة عشتار إلى العالم السفلي» 
عندما حل غضب الريّة (اريشليكال) عليها وجلب لما الوت فتوقف بذلك 
التوالد على وجه الأرض .. 

أما التصوّر السومري ها فيركز خاصة على علاقتها بتمّوز أو بممثّله ! . 


زو 
مخلوق خرافي في الرواية الأكادية» وهو (الطير العاصف) وقد صوّره 
ك(نسر برأس أسد) وهو الذي سق ألواح القتر من الاله (انليل) ولكي 
يستطيع بواسطتها الطيران عاليا إلى أرفع الالحة منزلة» هرب بها إلى الجبال فديّت 
الفوضی في نظام الآهة لمطاردته واللحاق به» ورفض ذلك إله الطقس وإله النار 


۱۹۹ 


واخرون من الآغهة.. واستجابة لنصيحة الاله (أيا = انكي) طالبت الربّة 
(دینجیرماخ) ابنها الاله «نینجیسو) بمطاردة (زو) واللحاق به» وزودنه 
بسلاح هو الرياح السبع» فطارده إلى أن لحق به» وأطلق عليه سهماًء لکن 
(زو) استطاع أن يصمد أمام طلقة السهم هذه التي أصابته » بسبب سحر 
حمّله ألواح القکر. وبعث الاله «نینجرسو) له الطقس (حدد) إلى الإله 
(أيا) سائلاً إياه النصيحة » فقال (أيا) إن الريخ الجنوبية ستسلب (زو) النطق 
بعد مهاجمتها له . وبالتالي لم يعد بإمكانه أن يصمد أمام السهام .. وهكذا كان 
واستعیدت ألواح القدر! . 


اسب ۲۷ 

هو إله القمر السومري » وعرف في السومرية پاسم (نانّا).. ولاسم 
(سن) هو الصيغة الأكاديّة لاسبه .. واسمه السومري الرکب كان 一‏ 
بابّار) .. انه ابن الاله (انليل) والربة ( نينليل) . أما زوجته فكانت (نینکال) 
وطفلاهما الربّان الكوبيّان: (إي- نائا/ عشتار) وإله الشمس (أوتو 
شعش ) .۰ 

كانت مدينة (آور) المقر الرئیس لعبادة له القمر (سن) في معبد 
(اکیشنوجال) وكذلك في مدينة ( حران ) التي احتفظت بعبادته .. كان شعار 
هذا الاله على شكل ( املال ) الوجهة فتحته نحو الأعلى ! .. 


هو الصيغة الأكادية لاله الشمس السومري (أوتو) وكان شمش يعتير ابنا 
لاله القمر ( نانا سن) وأخ الربّة (أي ناتا عشتار) وكانت عقيلته الربة 


۱۱۷ 


السومرية (شينيدا أو سودامکا) وما أنه اله الشمس فانه يرى کل شيء» 
ويخترق ضوژه كل مكانء ولذلك فهو اله «العدل) و (حافظ الحق).. يحمل 
في يده (اللشار) وتتطلق الأشعة من كتفيه» وکانت مراکز عبادته في مدن 
( سيبّار) في شمال أرض (بابل) وفي (لارسا) في جنوها.. أما في مدينة 
( أشّور) فقد شاركه الاله (سن) معبده.. يظهر على السلة مانحا الشريعة 
للملك حمورابي البابلي ! .. 
کیشتینائا 

يعني هذا الاسم في السومريّة ( کرم عنب السماء) وهي ربة سومرية .. 
تظهر في الادب (اقوزي) إلى جانب بليلي ) أختا ل( تموز) .. 

تسكن كر( بليل) حظية الاشية .. تظهر كيشتينانًا في دائرة الآلمة في 
(لكش) زوجة ل (نينجيزيدا) وانهاء كيشتينانا إلى المجال الأضي » برهنته 
الأسطورة السومرية (قلقامش) والعام السفلي وقد استجابت الربة لتضر ع نساء 
( أوروك ) بالتدتحل لرفع ظلم (قلقامش) عن سکان المدينة ! . 


مردوك 
يشير تركيب اسمه إلى صلته بإله (الشمس) وقد ورد في مقدمة قانون 
حمورابي انه ابن الاله (انكي ) .. وحسب كلمات هذه المقدّمة فقد منحه الاله 
ران) والاله (انليل) سلطة هذا الاير على البشر . وكان له معبد مع زوجته 
( ساربانيتو) في مدينة بابل وهو المعبد المعروف باسم (ايسانجيلا) وقد اشتهر في 
اسطورة الخليقة بانتصاره على (تيامات ) وانقاذه الألمة من الدمار المحقق» وفي 


۱۱۸۹ 


نهاية الأسطورة يعد منبا مسين فا .. وقد غزت طقوس (مردوك منذ القرن 
الرابع عضر قبل الميلاد أرض ( شور ) ونافسه فيها.. 
من هم صفاته التي ملها من داخل إطار نفوذ والده.«ايا» الحكمة 
والتنبؤ بالستقیل 对 bo‏ الأمراض » وحتی صفاته کاله ري وله ثبات أخذها 
من والده (أيا) وكإله للعدالة والتور یکون (مردوك ) قريباً من آخیه الاله 
(ثمش)!. 
موت 
تسعشف طييعة اسم هذا الاله من اسمه (موت ) .. ونعرف المزيد حول 
طبیعته من النصوص الاغارتبة» فموت وبعل عدوان لدودان يكوّنان 
التقيضين في طبيعتهماء فبعل اله الطر الخيّر الذي بمنح الأْض الخصب. آما 
(موت) فیمثل الجدب والوت» وموطنه العالم السفلي» عالم الأموات .. قتل 
خصمه (بعل) فثارت له (عنات) وقتلت موت » وطحنت تسمه وذرته في 


اض فانبعث حياً كل من بعل وموت ! .. 
نينبور ساج 


إهة مدينتي أدب وكيش إمة الأرض الصخرية .. هي القوة الكامنة في 
التلال الصحراوية . والحياة البرية خاصة هار الوحش» لأمها اطة 4 رعاة 
الجمير.. ومن أسمائها (دنجرماه) أي المعبودة العظيمة و(نيناه) أي السيدة 
العظيمة و ( اورو ) مخرجة الاجنّة » و (نینشو) سيدة الولادة » فهي أم كل ولد . 
بعل .. بل .. بیشل أو بیلوس 


سيّد أو إلهء أمير أو ملك .. اسم تكاد شعوب الشرق القدامی كافة في 


۱۱۹ 


عهده تعبده .. فهو عند الکلدانیین خالق العالم.. والاله العظم وسيد الالحة 
والناس عند سواهم .. وإله الشمس في فينيقيا. كا عبده السومریون والموابيون 
والفینیقیون والقرطاجيون . 
نموت جمة أطلقوها على بعل کبعل بيييث؛» واله اخصب والأمطار 
والزوايع .. وبعل جاد» واله السعادة وسواها من النعوت 5 
نیسابا 
إلمة الحبوب والقصب وكالّهة السنابل فقد وصيفت بطول شعرهاء ولا 
. الأقلام تصنع من القصب فقد أصبحت نيسابا إلهة الكتابة والكتب والعلوم .. 
۱ الالهة (التي بيدها تحمل القلم) . 
نرجال 
له مدينة كوتا أو الکوت في أكاد .. محارب» سلاحه الاوغة . ومع زوجته 
(اریشکیغال) يملكان العالم السفلي . واریشکیغال هي أحت عشتار . 


ينججيرسو 
الاله احارب .. إله مدينة جرسو (تللو) .. اله الرعد والعواصف الممطرة 
في الربيع .. يذيب الثلج فيكمن وراء الفيضانات في الربیم» وما أن الأمطار تبلل 
التربة وتجعلها صا حة للحرث أصبح (نينجيرسو) إله الحراث والحرائة » کا ان 
أباه ( انليل ) له العول » وأمه ( نينليل)! . 
نينورتا 
ويعني في السومريّة ( سيد الأض) .. وهو ابن لاله (انليل) وكان مقر 


۱۳۰ 


عبادته الرئیس ا (انليل) مدينة ( نيبور ) ومنذ العصر البابيي القدم 
اعتبرت في معظم الأحيان عقيلته ربة الشفاء ( جولا ) أو الربة ( بابا ) التي تعادها 
منزلة » وكانت أيضاً عقيلة الاله (نينجيوسو) .. كان نینورتا ونينجيرسو 
ظهورين لنفس الاله الواحد وکلاهما كان رب للخصب و«النبات وذا طبيعة 
حربية ! .. 
أوتو 
هو شمش عند الساميين . | له الشمس واله لارسا وسيبار في أكاد .. 

العدل والمساوة . . شكله في الضل ترص الس ورمزه رأس حيوان 0 
کا ملل إنساناً تتبقق الأشعة من جسده .. وأوتو هو ابن نانا (القمر) وننجال . 


۳۹ 
هو إله الخصب في اسيا الصغری » وقد عبده الاغریق ایض الا أن 
عبادته بقيت اسيويّة أكثر منها إغريقيّة , وارتبطت بعبادة سيلينه . وياعتبار أن 
هذه العبادة كانت تتراوح بين الحزن الشديد والفرح المفرط فهي تمت بصلة إلى 
عيادة آدونیس . وقد أحبته سيبيل حباً عذرياً » ولكنه خانها فأصابته في عقله» 
فخصى نقسه . ولذا كان بعض اتباعه يعمد إلى طريقة يقة الخصي والتعقم کطقس 
ديني . 


ساردانابال 


ملك أسطوري» تحدّث عنه الكتبة اليونان واعتبروه آحر ملك آشوري 
في نينوى . 


حدد 
رب الغيوم والعواصف والجَلّد 50 وهو الذي يرسل الغيوم والرعود 


والبروق .. يسمى ابن داغون» وأمه وزوجته هما الاسم ذاته «اشيرا» وثمة دليل 


إن حدد الفينيقي هو نظير حدد البابلي ويشار إليه عادة باسم بعل 
د.. ينظر إليه کسید وحاع وأحياناً ّل بثور » رمز القوة والسلطة . 


ذير سيتس 
ويقال لا ایضاً دير يستو. وهي أم ع يراميس المؤسّسة الأسطورية 
لمدينة بابل .. أهملت ابنتها وألقت نفسها في بحيرة حيث تحولت إلى عروس بحريّة 
من نوع السيرينات وعبدت في سورية . 


ينوس 
اسم أطلقه اليونان على مؤسس نينوى الاسطوري وزوج الملكة 
هومبابا 


نصبه الاله ( انليل) حماية غابات الأرز في «لبنان) وعرج (فلقامش) 
إليه ليقطع آشجار الصتوبر وينازله » فقيد رقلقامش) (هومبابا) ثم قتله» فحل 
غضب (انليل ) ب (قلقامش) على هذا العمل 1 . 


۱۳ 


بطل اسطوري كان ملكاً على مدينة أرك ( ما بين النهرين) دوّنت أخباره 
ملحمة سومريّة بابليّة ووضعت مغامراته مع بطل آخحر لايزال على شيء من 
الوحشيّة هو صديقه انكيدو» وموت هذا فيرو ح قلقامش يسأل عن سر الوجود 
وکیف الوصول إلى الخلود فيرشده إلى ذلك أوتانا بشتم الذي نجا من الطوفان» 
لكنه يخفق فيعود خائباً إلى أرك . وتعني الملحمة قلق الانسان وتشاؤمه على أبواب 
الآخرة» کا تصور في شخص انكيدو مراحل انتقال الانسان من البريرية إلى 
الحضارةء وقد تتاولت الموضوع أخذاً من الأصل أكثر حضارات الشرق 
القديم » والحضارة اليونائية ! . 


ملحمة قلقامش 

قصيدة تروي ال بطل ان الذي كان يشبه 4 الملك 
e‏ ل ۱ 
بائيبال .ملك الاشوریین في القرن السابع قبل الیلاد .. أذ هذا النص من 
سجل بابل حوالي ۲۰۰۰ قبل الميلاد» وهو نص يعتمد بدوره على نص سومري 
أقدم .. وجدت شذرات في عدد من مواقع الحفريّات: ساعدت على سد 
الثغرات ! . واللحمة صراع بين الانسان والقتر » وهي أطول ما دونه البابلیون 
من النصوص الأدييّة وأعمقها معنی .. غنية ف معناها الانساني » و الوصف 


اي لدراما الحياة والمغامرات واضطراب النفوس» وني النهاية خيبة الآمال 
واليا 
والياس ۰۰ 


۱۳۳ 


عيراميس 

انتشرت أسطورة هذه البطلة الآشوريّة في بلاد اليونان وإيطاليا . ويحكى 
أن أمها هي ديركيتو إلهة عسقلان التي كانت تجمع بين وجه امرأة جميلة وجسم 
ممکت وانها ولدتها رة ليحبها أحد الشبان السوريّينء وعندما ولدعها نبذتها في 
الغابة وتوقع الجميع موتباء لا أن الحمائم عطفت عليباء وأحذت تجلب لیا 
الحليب والجبن من المراعي انجاورة » فاكتشفها رئيس رعاة الملك نينوس » وتبتاها 
الرعاةء فشبّت فتاة جميلة ذكية» فأحبها أومنيوس أحد قادة جيش نينوس 
وتزوّجهاء وبعد مدة سار الملك مع أومنيوس في إحدى الحملات لغزو بلاد 
اليكتييين » وحاصر عاصمتهم» فشعر أومنيوس بأن الغیاب سيطول» 
فاستدعى زوجته لتكون إلى جانبه . وقي الحرب ظهرت مواهبها؛ إذ وضعت 
يحطّة لاقتحام المدينة » وقادت عملي امجوم المظفر فأعجب الملك بها وراد أن 
يصطفيها لنفسه فانتحر آومنیوس وتزوجها اللك الآشوري وولدت منه نينياس . 
ولا مات زوجها خلفته على العرش وأجرت اصلاحات كثية وبنت مدينة بابل 
العظيمة وحدائقها العلقة» ونسب إلا بناء العديد من الأوايد التي لم يعرف 
يتاعها . ثم اتجهت نحو الفتوحات فاجتاحت بلادا عديدة وبعيدة مثل مصر 
واثيوبيا .. وفي مصر تنبا لها وحي آمون أنها سوف تبلك عندما يتامر ابنها عليها . 
واتجهت بعدئذ إلى الشرق فهاجمت اند إلا أا رت وجرحت . وفي أثناء ذلك 
علمت بتحرّك ابنها لسلیها السلطة» فاستدعته وسلّمته الملك واختفت . ويقال 
إنها تحولت إلى حمامة . 


ويرى علماء الأساطير الحدثون انها صورة من صور الالمة الشرقيّة عشتار 
التي اشبيتها فيما بعد افروديت عند اليونان . 


۱۳ 


وقلقامش له بثلثیه وانسان بالتلث الاخرء وقد وهبت له الاطة قوة 
وحجماً فوق قوة البشر وأحجامهم .. يموت صديقه (انکیدو ) فیبکیه قلقامش 
واصفاً حال الأموات في العالم السفليٌ «قادني انکیدو إلى بيت الظلام» إلى 
البيت الذي لا عودة منه » إلى البيت انحروم سكانه من النور .. )1 . 


وحال انکیدو هذه تجعل من قلقامش متمرّداً على القَدّر 0 
والوت احتوم » فيلجاً إلى (أوتانا بشتم ) وهو الانسان الوحيد الذي نجا من 
الطوفان ونال الخلود ! . 


كا تروي الملحمة مغامرات قلقامش ومايجري خلافا من محاورة بين 
البطل وامرأة تبدو وكأنها صفة من صفات (عشتار) و (عشتار) هي الطبيعة 
الهيوليّة وآلحة الحرب أيضاًء وسلطانة الظفر وإلمة الملذات والتناسل .. وتحاول 
امرأة اقناع قلقامش قائلة : «الحياة التي تنشد لن تجدها .. لا خلق الآلمة ابر 
أفرزوا الوت للجنس البشري » وأبقوا الحياة في أيديهم » ! . 


وفي نباية الاسطورة يجتاز قلقامش مياه الموت ويصل إلى (مصبٌ 
الأعبار) حيث حدّد الالهة لاوتانابشتم ولزوجته إقامة خالدة .. 


۱۲ 


الآهة السوريّة 


ول من ابتدع فكرة الآهة » وشیّد ها العابد والاسوار المقدّسة» وتداول 
أساطيها .. المصريون . . ثم تلاهم السوریون بعد زمن يسير أخذوا عنهم القواعد 
التي حصت بالالحة ع فأقاموا هم معتقداً دا وشيّدوا المعايد ٠‏ وزینوا داحلها 


بالصور واتقائیل .. 


كانت المعايك ف اليدع خلواً من اقائیل حتى لدى المصريين ن أنفسهمء 
ولیست معابد سوریه ة أقلّ قدماً من معابد مصر . 


م معبد «هرقلیس» في صور.. وهرقلیس هذا هو غير هرقلیس 
اليوناني» فهو أبعد منه في القتّم وهو بطل من أبطال صور .. ومعبد 
« عشتروت ) في صیدا. وقد اقم على اسم « آوروبا » آخت « قدموس » الملك وابنه 
« اجينور » .. وني امین الذي توارت « أوروربا» عن الوجود » أقام الفينيقيون هذا 
المعيد تکرعاً ها .. کا أقم هيكل ضخم باسم (افروديت» في «جبیل» يحيون 
فيه طقوساً على شرف « ادونیس » اه « کینیراس » .. ووجد مثيله في المدينة 


۱۳۹ 


المقدّسة «هيرابوليس ‏ منبج اليوم» وهو الأقدس في هذه النطقة.. يحوي 
أعمالاً جلیلت 0000 قديعمة 8- و شتی أغاء a‏ 2 الطبيعية وسوا اها .. 


ومعبد دیکالیون » الذي آسسته و سیرامیس 6 البابلية . ولم تبنه باسم 
الآلحة «هيرا» بل بنته باسم آمها «درکیتو» کا أن ثمة الا له منظر غريب أقم 
با مها تظهر فيه كاملة الحسد كامراة .. 


وهيكل الآهة « رها » صنعه « اتيس » الذي دزیبا على الرياضة الروحية .. 
وبعد زوال هذا المعبد» أقامت «ستراتونیس» زوجة أحد ملوك الآشوريين بناء 
انحر مکانه .. 

والعبد الذي شيّده « كومبابوس » الذي أحبّته « ستراتونیس » وأقم له فيه 
تمثال من النحاس الأحمر » نحته «هرموکلیس » روديس» بدا فيه « كومبابوس » 
على هيئة امرأة في ثياب رجل.. بقثالان ذهبیان أحدها ل(هيرا) والاخر 
ل( زيوس) وكلاهما جالس .. تحمل (هيرا) أسوداء أما ( زيوس) فجالس على 
ثيران. ينتصب بين هذين القثالين تمثال آخر افي من ذهب» لا يشبه بقية 
اتماثئيل يعزو بعضهم إلى (ديونيسوس) کا يعزوه بعضهم الآخر إلى 
(دیکالیون) وسواهم إلى (سميراميس).. کا نرى داخل المعبد من الجهة 
اليسرى عرشاً خاصاً بالشمس» دون أن يكون له وجه» فالشمس والقمر 
وحدهما من بين الآلهة لايمنحهما السوريون صورة واضحة . ويلي العرش تمثال 
(ابولون) وهو مختلف عما عتلونه» لأن السوريين وحدهم الذين يكّلونه ذا لحية» 
وهم يفخرون بذلك» مبكتين اليونانيين وسائر الأم على سوء تصرفهم وتغيلهم 
( ابولون ) على هيئة یافع .. 


ومة بعد تمثال (ابولون ) تماثیل (أطلس ) و (هرمس) و ( ايليثيا) .. تلك 
هي الفاثيل التي تین داحل المعبد الذي شاهدته في ( هيرابوليس ) رأما خارجه 
فيقوم مذبح ضخم من النحاس الأحمر .. کا نرى أيضاً أعداداً جمة من تماثیل 
الملوك » والكهّان » صنعت جميعاً من النحاس الأحمر . 


2 لوقيانوس السميساطي 《 


۱۳۸ 


بویسدوروس 
هو ابن قدموس وهارمونيا.. حلف آباه على عرش طيبة . وهو والد جد 


أوديب 。 


هي ابنة قدموس من هرمونيا . أحبّها زيوس فغارت منها ها وتققصت 
هيئة مربيّتها وأغرتها بأن تطلب من زيوس الذي كان لابرد ها طلباً أن يتجلى 
أمامها بكل عظمته » فاضطرٌ أن يفعل وظهر لها بصواعقه وبروقه فصعقت 
واستطاع زيوس أن ينقذ er‏ رحمها وأن يتمم مدة حمله الطبيعيّة 
في فخذه . وبعد أن شب ديونيزوس هبط إلى عالم الظلمات وأخرج أمه ورفعها 
إل الب لتعيش خالدة تحت اسم ثيونه . 


ايو 
هي بنت قدموس وهارمونيا وزوجة اتاماس ملك ايتوليا . غضبت علیها 


۱۳۹ 


هیا وبعد موتها اصطفاها بوزيدون فجعلها إة البحر . وقد عرفت بأسماء أخرى 
مثل لوكوتيا وايتاليا . وتذكر الروايات الرومانية أن بنات نمیوس (إله بحر اجه ) 
قذفتبا إلى مصب نبر التيبرلتنجو من غضب هيراء وقد وجدت ملاذها في روما 
بجوار الاهمة کارمنتا . وقد عبدت في روما باسم ماترماتوتا وكانت تعتبر إلمة 


الأمُومة . 
اوتونوي 
ابنة قدموس وهارمونيا » ووالدة أكتايون من اريستايوس › وهي التي ساعدت 
اغافه في تدمير بنثيوس . 
اغافه 


اينة قدموس وهارمونيا . تزوجت إخيون وأنجبت منه بينئيوس . وقد ذاعت 
أن زپیس قتل أختها سيميل لأنها تباهت بجمال طفلها منه» فعاقبها دیونیزوس 
على هذا الافتراء ضد مه » بأن جعلها تقتل ابنها بينشيوس الذي كان في ذلك 
الوقت ملكا على طيبة . 

وعارض في ادخال عبادة ديونيزوس في طيبةء ولكن عندما اقترب الاله 
واتباعه هرع الواطتون ليشتركوا في الطرب» فاختباً في الغابات حتى يشهد 
الأسرار الغامضية فأصاب ديونيزوس المرأة بالجنون حتی أمهم لا عثروا على بيتئيوس 
مختبعاً آحطاوه وظئوه حيواناً مفترساً فقطعوه إرباً إرباً بإرشاد اغافه . 

باركا 


ابن بيلوس ملك صور وشقيق بيغماليون .. على يده تم نزو ح أسرة بارا 
من قرطاجة التي ينتمي إليها ملقارت وحن بعل . 


۱۳۰ 


بیلیال 
في الیشولوجیا الفينيقية إله ذائع الصیت لدی الصیدونیین ومل الأرجح 
هو نفسه بعل اومولوخ . 


مامون 
إله الثراء في الميثولوجيا السوريّة .. وهذه الكلمة تتواجد مرات عدّة في 
العهد الجديد ونعني الثراء . . قال السيد المسيح « ليس في میسورنا أن تعید الله 
ومامون ما 5 


کورنشوس 
مؤسسة فینیقیا تتصل على الغالب بإله من صل فينيقي امه ملیکرتس 
(من الفينيقيّة :. ) ملقارت ی ملك الدينة الذي اعتبر معادلاً فيما بعد للبطل 
اليوناني هرقلس ومبارياته مع خصومه الخيوانات الاثني عشر التي أصبحت رموز 
البروج تفسّر لنا الاشغال الاثني عشر التي قام بها البطل اليوناني . 


بعليس او بعليس 
في الميثولوجيا السورية إطة الفينيقيين . ديانا أوفينوس أحت استارته) 
القمر. 
با 
في الیئولوجیا السورية أحد أوائل الکائنات حسب اعتقاد الفينيقيّين . 


۱۳۱ 


بابيا 


في الميثولوجيا السورية اسم لالة محترمة في سورية » كاحترام فينوس أو 


ايل 
الاله الرئيسي في معبد أوغاريت الكنعاني .. أب الافة والبشر» وخالق 
كل شيء .. رمزه النور . 


هو ملك طيبة وحفيد قدموس وهارمونیا ورالد لايوس وجدّ أوديب » وإليه 
ينسب أوديب وذريّته الذين سمّوا باللابداكيين . وقد حارب لابداكوس بانديون 
ملك أثينا . 


ديرسه 


زوجة لوكوس ملك طيبة . عاملت انتيوبي ابنة أخ لوكوس ووالدة زيتوس 
وامفيون معاملة قاسية » ففرّت إلى أبنائها وطلبت الحماية منم فلم يعرفها 
الأبناء في بادىء الأمرء لأنهم فارقوها وهم صغار السنّ .. راهم أحد الرعاق 
وكادوا يفتكون بها بأمر من ديرسه بان يحزموا شعرها إلى قرفي ثورء لولا أن 
عائلهم أخبرهم عن حقيقة شخصيّتهاء فقتلوا لوكوس وديرسه بنفس الطريقة 
التي كانوا مسيستعملونها مع اتتيوني . 


زيوس 
ابن زيوس وانتيولي وشقيق توأم لامفیون . اشترك مع أخيه في جميع 


۱۳۲ 


انخاطر » ولکن لم تكن له بزاعته الموسيقيّة .. كان زيتوس يعتمد على 大‏ 
الشخصية . 


هايمون 
ابن كريون ملك طيبة وعشيق انتيغوني اينة اودیبوس عندما دفن كريون 
انتيغوني حية لتحدّيها أمره بدفنها جثّة أخيباء قتل هابمون نفسه فوق قبرها . 
ميغارا 


هي ابنة كريون حام طيبة . زوجها والدها للبطل هرقل الذي قهر الملك 
ايرجينوس ملك الینیین في اورشومين . وان هذا يفرض على أهل طيبة اتاوة 
باهظة . وانتبى هذا الزواج نباية مأساويّة بعد أن أنجبت ميغارا منه ادا فقد 
هبط هرقل إلى الجحم باحثاً عين سبریر» وی أثناء غيابه هاجم ليكوس طيبة 
واستول عليها وقتل کریون وآراد أن يقضي على ابنته وأولادها ليستريج في < 
ولكن هرقل مالبث أن عاد فقتل المغتصب . غير أن عدوته هيا أصابته بالجنون 
ما جعله يقتل ميغارا وأولاده مها . 

وني رواية أخرى أنها جت من المذيحة التي أودت بأبنائها ولكن هرقل لم 
يعد يحتمل وجودها إلى جانبه لأنها تذكره بأولادهء فتخلی عنبا وزوجها إلى ابن 
أخيه یلاوس . 

هارمونیا 

هي ابنة رپس رأفروديت . تزژجها قدموس مؤسس طيبة فأقام حفلة 
زفاف نادرة المثال حض‌ها المة الأولب » وتلقت فما العروس هدایا نمينة منها ثوب 
نسجته الآلحة أثيناء وعقد مرصّع صنعه الاله هیبایستوس وقدّمته إليها آمها 


۱۳۳ 


أفروديت . ولكن أيام السعادة م تطل فقد عرف أبناء هذين الزوجين ألواناً قاسیة 

من الشقاء» وأصبح الثوب ولوقد لعنة تسب هلاك من #تلکهما . وقد حلت 
هذه اللعنة على ذرية لابداکوس ومن بیهم آودیب وأبناوه  .‏ أن ایریفیل 
وألكميون هلكتا بسببهما. وعندما ماتت هارمونيا وزوجها عوّضتهما الآلة عن 
شيخوختبما التعيسة بأن حولتهما حيتين . 

أفروديت 
إفة الحب والجمال.. يجمع دارسو الميثولوجيا على أنها ليست إلا 

(عشتار) الشرقيّة التي نقلها الفينيقيون إلى قبرص ومنها إلى سواحل اليونان .. 
وپرتبط اسم آفرودیت باسم (آدونیس) الذي هو أحد آشکال الاله الشري 
رآدون) والذي تروي الأسطورة اليونائيّة إنه ولد في قبرص لبنت ملکها 
( سينيراس ) ثم أحيّته كل من افرودیت إفة الحب وببرسيفوني ة الوت فکان 
يقضي ا من ا e‏ وجزءها الآخر مع تلك » معیداً سسيرة حیاته 
الأول في موطنه الأصلي فينيقيا .. 


أوروبا 
بت الملك الفينيقي أجينور بن بو وأمها ليبياء كانت صبية جميلة 
کالصباح ذات بشة بيضاء خملية . وفي أحد الأيام كانت تمرح مع رفیقاتها عل 


شاطىء البحر راها زيوس فعشقها» وحتی لا تغار زوجته هیرا نکر بشکل 
ثور أبيض اللون بقرنین ذهبیین على شکل هلال واقترب منها وديعاً أحذت 
تلاطفه وتداعبه حتی آنها تجرأت على امتطائه فعبر بها البحر إلى جزيرة كريت » 
حيث عاد إلى هيئته وتزوجها فولدت له مینوس ورادامانت ‏ وربما ساربيدون » 
فاعم عليها مقابل هؤلاء پئلاث هدایا نمينة : الیل حارس مرصود يمنع سفن 


۱۳ 


الأعداء أن تقترب من شاطیء کریت . والثانية کلب لايخطىء طريدته .. 
والثالثة حربة صيد لا خطیء هدفها . 

وقد خلّد القدماء ذكرى هذه الفتاة التي أقبات من قينيقيا البعيدة 
لتكتشف عالاً جهولاً بأن أطلقوا أسمها على إحدى جهات العالم ليع . . بيا 


انطلق آخوتبا فينيوس وقدموس وفونيكس وسیلیکس للبحث عنهاء وأسسوا 
المستعمرات في طريقهم . 
ساربيدون 
ابن زيوس من أوروبا الفينيقيّة . شقيق مينوس ورادامانت الصغير . 

تتضارب الأقوال بصدد تاريخه الأول . . يظن بعضهم أنه بعد محاولة مخفقة 
لاغتصاب حكم كريت من مینوس هاجر إلى ليسيا 1۲٥14‏ في اسيا ثم أسّس 
مدينة ميليتوس في كاريا CARIA‏ وجاء مع رفيقه غلاكوس وانصاره الكوكيّين إلى 
طروادة كحليف » وفیها ثبت انه عظم الفائدة في مساعدة الطرواديين. وقام 
بأعمال عظيمة تدل على جسارة وقوة. وأخيراً قتله بتروکلس الذي سلبه عدّته 
الحربية وأنقذ جسده بأمر من زيوس تحت إشراف ابولوء وحمله هوينوس ( النوم ) 
وثاناتوس ( الموت ) إلى ليسيا ليدفن رعيا 


بانتيوس 
هو ابن ايشيون واغافيه» أصبح ملكاً لطيبة بعد قدموس» وعندما عاد 
ديونيزوس من رحلته إلى بلاد الهند مر بمدينته وعارض بانتيوس في إدخال عبادته 
السريّة إليها فقررٌ الاله الانتقام منه » وفي إحدى الحفلات الدينيّة التي شهدتها 
نساء طيبة وانغمسن في الوله والوجد الياخوسيين » قتلن ملكهنٌ بانتیوس» إذ 


۱۳۵ 


صوه من عیونبن الضطربة على أنه حیوان متوحش حتی إن مه اغافیه قطعت 
رأسه » وم تتتبه إلى فعلتها إلا بعد أن استعادت رشدها . 


时 
السوري‎ 

« السوري » لقب جوبيتر وقد تُصب له تمثال في معبد الآلحة السوریة .. 
وجوبيتر هو ابن ساتورن (زحل) من ريياء واحو بنتون وبلوتون عند الرومان .. 
ويعتبر كبير امتهم » وله دور سياسي بارز لانه يتل وحدة الدولة الرومانية» وهو 
قائد جيوشها إلى النصر وحامي قانونبا .. تختلف ألقابه بحسب وظائفه وسلطاته 
الكثيرة فاسمه مشتق من كونه إله السماء المشعة.. وقد امتصّ سلطات 
ومهمات الالمة احلية واستاثر بالقابها بعد أن كان يعبد في البدء كإله للزمن 
والصاعقة والبرق والرعد . 
بيغماليون 
صنع تمثالاً عاجيًاً لامرأة عارية جميلة فأسقط حبّه للمرأة على هذا المئال الذي 
أحيته له افروديت استجابة لابتهالاته فكانت غالاتيا التي تزوّجها وولدت منه 
بافوس مؤسس مديئة قبرصية سميت باسمه .. 

وقد كان بيغماليون النحات وحبّه للمرأة التي صنعها موضوعاً ثرا لدى 
فتاني النبضة والباروك ومنهم بوشيه وفالكونيه .. 


فونیکس 
ابن اجینور ملك صور ووالد الدسناء آوروبا التي اختطفها زیوس » ویقال 


۱۳۰ 


إنه أخوها . ارسله والده کا أرسل أخحویه قدموس وسیلیکس للببحث عنها ط 
يجدها فاستوطن الساحل السوري الذي سمي باممه فينيقيا) . 


ديدوت 
وتدعى أيضاً أليسّاء وهي ابنة ماتان حفيد 'ايتوبعل ملك صور . 
تزوجت عمّها سیشارباس كاهن هرقل » ولا هلك أبوها اعتلى العرش من بعده 
آخوها بيغماليون الذي طمع قي ثروة صهره فقتله خفية» وعاشت ديدون مدة 
من الزمن غير عالمة بقاتل زوجها إلى أن قزر أخوها اغتياها أيضاً فظهر ها شبح 
سیشاریاس في الم وأعلمها با فعل أخوهاء وبنواياه السيعة Ce‏ 7 
بان برب مع کنوزها وعملت ديدون بالتصيحة فسلّحت مراکیپا وحرت مع 
فريق من الرفاق انخلصین ها.. وحين ألقت مراسیبا مؤقناً في قرص» 
باحتطاف ثمانين امرأة لتزوجهن بححارتها المانين» ثم أبحرت إلى أفريقيا حيث 
انتبت رحلتها . وجرت مساومة بينها وبين السكان الي فمنحوها قطعة أرض 
بقدر جلد ثور» وهنا ظهرت براعة ديدون وسعة حيلتها إذ قطعت جلد الثور 
وجعلت منه خيوطاً دقيقة بحيث أحاطت بقطعة أرض كافية لبناء القلعة التي 
نشأت حوطا مدينة قرطاجة التي سرعان ماازدهرت .. وقد حسدها ملك 
الشعب الصحراوي اجاور لأرياس» فطلب يدها ولكنها أصرّت على الوفاء 
لذكرى زوجها الأول؛ فآثرت الانتحار ملقية نفسها في احرقة بين ألستة 
اللهب .. وقد هرت أعماها وتضحيتها الشعب فرفعها إلى مصاف امد .. 


过‏ (فرجیل) فقد تجامل التوقيت التاريخي والفاصل الزمني بين سقوط 
طروادة وتأسیس قرطاجة وهو ۳۰۰ سنة ونسج اسطورة تربط بين ديدون وبين 
تأسين روما إذ جعل ایتیاس البطل الطروادي ھارب » وأحد أقطاب تأسيس: 


۱۳۷ 


روما بحطّ مراسیه في قرطاجة وتنشاً بينه وبين دیدون علاقة حب غيظ ها 
لارياس » فدعا الآلحة أن تصرفه من طریقه» فأمرت اینیاس بالرحیل .. وهکذا 
غادر قرطاجة دون إذن من ديدون فانتحرت عندئذ . 

ویقال أيضاً إن اللك ر جارياس) تغلّب على قرطاجة وخطب ديدون 
لنفسه فامتنعت لأنها كانت صمت على عدم الزواج بعد زوجهاء فلما علمت 
أن ذلك الملك مصرّ على اغتصابها أحرقت نفسها! . 

آنا کسارشه 

فناة قبصية أحبها الراعي ايغيس فلم تبادله بسوی الكراهية حتی يفس 
وشنق نفسه على بابهاء فلم تتأثر بانتحاره» وعلى العكس من ذلك وقفت بعد 
أيام ترقب بيرودموكب دفنه من نافذتباء فسخطت افروديت لقسرتها وأحالتها 
إلى تمثال من ال حجر . 

ملقارت 

هو الاسم الذي أطلق في صور على البعل له المدينة» ومعناه ملك 
المدينة . نشر الصوربون عبادته في مستعمراتیم» وأقاموا له في الربيع أعياداً 
كييرة» وأحذ عنهم اليونانيون فأسموه هيرا قليس» وهو عندهم أشهر أبطاهم 
وأكارهم شعبية . ولدته الكمين زوجة امفيتريون الملك البيوتي . ولكن والده 
الحقيقي كان الاله زپوس الذي واصل أمه متخذاً هيئة زوجها .. تلقى هيرا قليس 
تعليماً ممتازاً فأتقن قيادة العربات ورمي السهام والخناء والموسيقا إلا أنه قعل 
استاذه في الموسيقا عندما وجه إليه ملاحظة نقديّة» فأرسله والده إلى جبل 
سيثيرون لبرعی قطعانه فقتل الأسد الخيف » وكافأه الملك ثیسبوس بأن زيّجه 
من بناته الخمسين ثم قهر ايرجينوس ملك اورشومين وأنقذ شعب طيبة: من 


ITA 


|الجزية الباهضة التي كان یفرضها عليهم » فكافأه کریون ملك طيية بأن زوجه 
ابنته ميغاراء ولكن هیر لاحقته بحقدها ورمته بالجنون فقتل أبتاءه ومضى إل 
يسبيوس ليتطهّر من جرته فوجهّته العرافة للذهاب إلى اورستيه والدخول في 
حدمته . وقد فرض عليه اورستيه اثني عشر عملا عظيماً» ووعده إن هو آنجزها 
في اثني عشر عاماً أن ينال الخلود . وهذه الافاعيل هي : 


- قتل أسد نيميه الرهيب الذي نشر الرعب فيها . 

- قتل الوحش الماثي الذي أرعب منطقة لين قرب أرغوس . 

م القبض على الختزير. البري في ايريمانت . 

. صيد الوعل السحري في منطقة سبينيا‎ 一 

- القضاء على الطيور الفترسة في بحي استنفال . 

> - تنظيف حظائر الملك اوجياس . 

۷ - القبض على توركريت الأبيض الذي رفض مينوس تقریه إلى بوزيدون 
فأهاجه الاله وسلطه على الجزيرة . 

4 القبض على خيول الملك ديوميد في تراقيا . 

8 الحصول على نطاق هيبوليت ملكة الامازونات . 

٠‏ 7 الاستيلاء على قطعان جيريون المارد الذي كان يسكن في أقصى الغرب 
عند حدود العام . 

۱ 7 الحصول على التفاحات الذهبية من حدائق الهسبييدات . 

.. اختطاف سيربير الخيف من اححم‎ ١ 


ا چ هفنا 


0 


فلما أنبز هیر قلیس آفاعیله الاثنتي عشرة مضی إلى طيبة » فأعطی ميغارا 
زوجته الأول إلى يولاوس .. 


۱۳۹ 


قدموس 

هو أحد أولاد أجينور ملك صور من زوجته تيليغاسا . وبعد أن اختطف 
زيوس أخحته أوروباء أمره أبوه أن يبحث عنها وألا يعود بدونها . وعبثا سعى إلى 
تحقيق رغبة أبيه حتى استشار وحي دلفي فنصحه أن يترك هذه المهمةع وأن 
يتبع بقرة على خاصریها صورا ملال» وطلب منه أن يقم مدينة حيث ترقد 
البقرة» فنفذ الأمرء وسار وراء البقرة حتى تعبت ورقدت » فعزم على تأسیس 
مدينة طيبة هناك . وحين أراد أن يقدّم البقرة قرباناً للالحة اکتشف أن النبع 
الذي يجب أن يحمل منه الماء للقربان يحميه تتن هائل فقتله . وهنا أمرته اثينا أن 
يذر أستانه ففعل ونشأ منها حلق ممُسلّحون تذجوا فيما بينهم إلا خمسة أعانوه 
على إنشاء المدينة وأصبحوا أسلاف أهلها . . وزج قدموس هارمونيا بنت أريس 
وافروديت» وحكم طبية بالحكمة والعدل» وعلّم أهلها الأيجديّة الفينيقيّة وبعد 
موته وزوجته استحالا تنيّنين يعيشان في جزيرة السعداء ( الشانزيليزيه) قرب 
الآلحة والأبطال . 

وقد اكتشفت في قلعة ( کادمیون (KADMEION‏ وهي القصر الملكي 
لمدينة طيبة بوسط اليونان» مجموعة كبيرة من الاثار التي برجم أصلها إلى 
الشرق الأدنى . ومن أهمّ ما عفر عليه مان وثلائون قطعة من الأحتام الدائريّة 
وهذا الاكتشاف الهم أعاد الثقة في تاريضية قصة قدموس» واستقراره في مدينة 
طيبة اليونانية | . 


أدونيس 
كلمة أدون في الفينيقيّة تعني السيّد . . قال بعضهم إنه لم يكن من 
معبودات اليونان بل من معبودات السوريين الفینیقیین 1 يدل على ذلك امه 


£۰ 


الذي هو في الأصل (ادوناي) ومعناه رب .. وكان يسمّى أيضاً روز ويرمز إلى 
الشمس .. كانت مديئة جبيّل الیناء الفينيقي مهد عبادته .. وقد اختلف 
اليثولوجيون في سيه فقال بعضهم إنه ابن (فينكس) ملك فينيقيا من 


(الفيسيبا) وقال آخرون إنه ابن ثیاس ملك آشور من ابنته ( ميزه ) وذهب 
غيرهم ل أنه ولد من (سینیراس) ملك قبرص وابنته (ميرا) والرأي الثاني هو 
الغالب 1 . 


ویقال إن ( “ميزه ) طلبت التخلص من العار الذي إلحق بها لمضاجعة 
أبما فاستعانت بالعبودات فحولوها إلى شجرة المرّء وفي الشهر التاسع شق 
أدوئيس رحم مه فانذهلت ( استرته ) وهي الزهرة السماوية ماله فوضعته في 
صندوق وسلّمته إلى (بروسربينه) وهي الزُهْرة اسف لتعتني به» فطمعت يه 
وأبت ارجاعه إلى الزهْرة السماوية فتقاضتا | إلى الشتري فحكم بأن يقم في السنة 
أربعة أشهر عند راسترته) وأربعة عند (بروسريينه) وأن يكون حرا أربعة آشهر إلا 
أن آدوئیس شغف بحب ( استرته ) فخصها بالمدة التي أطلقت له فيا الحرية ... 

وني رواية أخرى ان خلاف العبودتین حدث بعد موث أدونيسء وانه 
حص كلا منهما بستة أشهر سواء ! . 

وموت آدونيس من أشهر الحكايات التي لقَقها القدماء فذهب اليونان 
إلى أنه مل الاقامة مع لح فأخذ جعبته وقوسه وتوغل في غابات لبنان بقصد 
الصيد فانقض عليه خنزير بري ی أرسله عليه المريخ ! اله ا فضربه بتابه فقتله » 
وأسرعت إليه الرْهرة باكية ول تقدر على احيائه فغطّت شلوه بورق الحُبازى 
كد 


يُعَدّ ادونيس من الرموز النباتية » لأنه يغيب في الشتاء تحت الأض » ثم 


۱:۱ 


, يبعث لي الربيع فصل الحب فیزدهر لیئمر في الصيف» فهو إذن يشل الوت 
والبعث المستمرين في الطبيعة . . كان الجداد يقام لوته» کا نام الأفراح لبعثه في 
أعياد فخمة في كثير من المدن» وقد وصف (ثيوقريطس ) هذه الاحتفالات 
وصفاً شيّفاً! . . 


اشخذت اسطورة ادونيس منطلقاً لكثير من الآثار في الأدب والرسم 
والنحت والوسیقا .. وأولى الروايات التي تشير إلى هذه الأسطورة ترق إلى القرن 
الخامس قبل الیلاد» وقد وردت على لسان الشاعر الاغريقي 人‏ 2 

۴ ورد ذکرها في مجموعة قصائد للشاعر (جان باتیستامارینو- 
٩-۹‏ ۱۱۲) مهداة إلى ملك فرنسا لويس الثالث عشر . وی شعر 
( لافونتین ‏ ۱۱۹۵-۱۲۲۱) وکانت موضوع لوحات خلال النبضة منها 
(رحيل آدویس) لیکال أن . و (فینوس وآدزیس) لبول فرونز . و( فينوس 
وأدوئيس یتوجهما الب ) لباریس بوردون . واستوحی الموسيقيّون كثيراً من 
القطع الخالدة في فن لأا وسواه | .. 

اجینور 

ابن بوسیدون . كان ملك فينيقيا ٠‏ تزوج تيليفاسا وأنجب منها یوروپا 
وقدموس وفرینکس وکیلیکس وعندما قتل زپوس یوروبا آرسل اجینور أبناءه 
ليبحثوا عنباء وأمرهم آلا يعودوا بدونباء فلما تعثّر عليهم أن يجدرهاء أقاموا في 
بلدان مختلفة . . قدموس في طيبة » وفوينكس في فينيقيا» وكيليكس في كيليكيا . 

سرنیراس 

أول ملوك فرص . ابن ابولو» وهو أوّل من أوجد عبادة افرودیت في 


۱: 


قبيص» وأول من استعمل آغاني الأعياد وترانم الحزن لآدونيس وكانت له متزلة 
متازة باعتباره أحد الموسيقيين النابغين . وقد صار والد آدونیس من ابنته میرهاء 
وکان ذلك في حظة من حظات غیاب عقله أو عدم تنببه» ولا عرف حقيقة 
الأمر قتل نفسه . 


ص 


میرا 

هي بنت سینیراس ملك قبرص» وتدعی أيضاً Be‏ اآعي أبوها آنها 
أجمل من افرودیت فانتقمت الآهة بأن ألقت في قلببا حباً شائناً لوالدها .. 
وذات ليلة تسللت إلى فراشه فحملت منه وولدت آدونیس. وقد شعر والدها 
بالعار فطردها من قصرهء فصعدت إلى قمة إحدى التلال حیث تحولت إلى 
شجرة مر . واحتضنت افرودیت الطفل آدونیس بکل حنان . 


ميرها 
ابنة كينوراس ملك قبیص غلبها حب طبيعي نحو أبيها ونجحت في 
خداعه فترة من الزمان» فلما عرف شخصيتها جرى وراءها يحمل سيفا . بيد أن 
الالحة حوّلتها إلى شجرة ريحان تلبية لصلواتها. وقد نشأ من تلك الشجرة 
آدونیس . 


الا کا بعل 
لاله الحمصي .. السید الأوحد الذي ولد بشکله اند احسوس من 
ظواهر جوية خارقة مخيفة وحیرة.. يتجسّد بحجر مطوط لایکاد یکون له 
٠‏ الزینات التي تغلفه وتحميه من النظرات الفضوليّة التي تس قداسته . 
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wu‏ التدمريون 
.. إن جانباً كبيراً من الیاب التدمريين يعود إلى الديانات العريّة 
القديمة كاللات والعُرّى ومنوة ومس ورحم ورضو وشيع القوم .. 
والعنصر الرافدي هو هام آيضاً كالأرياب .. بل ونبو وعشتار ونرغال .. 
کا اتحدت أرياب التدمريين وامتزجت ببعض أرباب اليونان والرومان کزوس 
وايولون واثينا وهرقل . وقد بدأ هذا الامتزاج في الرافدين وسورية منذ فح 
الاسکندر المقدوني للشرق 3 وتا سض دولة السلوقيين 5 ولا تخلو الديانة التدمرية 
من تأثيرات أخرى .. وليس عدد الارپاب التدمریین بالقليل» إذ إن عددهم قد 
يقارب الستين .. وأرباب التدمريّين وان كانت شاكية السلاح ترتدي الدروع» 
وتضرب بالسيوف والرماح ‏ فإنها تفزع إلى الرفق ! . 
بل أو بعل 
رأس الازياب التدمربين (وهو بعل مردوخ البابلي نفسه) وهو يعادل 
زوس جوبیتر لدی اليونان والرومان . 
يرحبول 
عل عند التدمریین- إله الشمس في ثالوت الرب (بعل) وأمره 
مستغرب» فالعه يدل على القمر (برج يعني قمر أو شهر) رغم انه رب 
عجلبول 
إله تدمري يتل القمر سواء مع ثالوث ( بعل ) أو مع ثالوث بعلشمين ) 
حيث يكون شمس الرب شمس . 


يقترن عجلبول غالباً بالرب ملكبل» واسم ملكبل يعني ملاك الرب 
(بعل) أو رسوله .. يتل عند التدمریین كرب شمسي في ثالوث الرب المجهول .. ۱ 
وقد يحت أحياناً حل يرحبول في ثالوث الرب ( بعل ) وله صفتان رب شمس من 
جهة وراعي الحقول والقطعان في الواحة من جهة ثانية . 
وقد تكون تلك أقدم مهمانه . 


اغليبول 
أحد المة تدمرء يعار عليه دوماً في الأوابد صحبة إهة تدعى 
مالاغبيلوس .. و أن اغلیبول يل الشمس ومالاغبيلوس تل القمر .. 
يقول ( سومیز ) إن اغليبول كان القمر .. ويزعم ( سلون ) انه كان الشمس . 


الفن التدمري 
منذ القرن الأول قبل الميلادء هناك فن تدمريّ قائم بذاته» ناضجء 
ومتطور › نسیج بيئة مادية وفكرية لد .. 


كانت تدمر عند نشأتها ذات علاقة وشيجة بمدائن الفرثيّين في بلاد 
ما بين الثبرین .. ويظهر أنها عرفت الفن اليوناني هناك وكات قد امعرج في هد 
السلوقيين بالفن الشرقي وتأثر به تأثرا أعميقٌء وأصبح مقبولاً لدى الشرقيّين» لأنه 
لم يعد غريباً عنم . 

حصل ذلك خاصة في مدينة سلوقيّة الدجلة وغيرها من الراکز اليونانيّة 
الشرقيّة (الملئيسستية) وهي المراكز التي كان التدمريون يحتكون بها بصورة دائمة .. 
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كان الفن العدمري لذْنْ- عند نشأته محلا متأثراً بالفن الفرثي 
المعاصر» الذي ضمح من معين التقاليد البابليّة والآشورية والسومريّة عموما .. 
كما استقى من الفن اليوناني الذي استشرق .. 

وعلى هذا لت في الفن العدمري الروح الشرقيّة کخط عام أسامي .. 
فالئحت هو ولا شلك آبرز آثار الفن التدمري ولا نغالي إذا قلنا إن العروف من 
تلك الآثار حتى الآن » يكاد يكون نحعاً كله .. 

كان الفنانون التدمريون يعالجون الخجر بسهولة ويسر وثقة» وبعض 
زخخارفهم توحي بأنها منفذة على الخشب لاف الحجر ! . 


الأباب العربية 

اللات والعزی (عزيزو ) ومنوه ورحم وارصو (رضو) وشيع القوم .. 
آرباب عربيّة رئيسة لا شك فما .. وثمة أرباب عربية ثانوية مثل منعم وسلمان 
ومعتي بل وسعد وأسعد وأسد أو ( شد) واسلم وذوحلون .. 

وفي هذا يظهر الأثر الکبیر الذي كانت تمارسه العتقدات الوثنيّة العربية 
في تدمر .. وبشكل خاص على اقليمها منذ القرون التي سبقت الميلاد . 

اللات 

ومعناها الامة .. ویسمّیها الكنعانيّون رالات ۳15۸۲) أيضاً وهو اسم 
ثان للاغة (اشيرة) أم الامة وزوجه (ايل) .. آشهر المات الجزيرة العربيّة في 
الجاهليّة .. شاعت عبادتها في (الطائف) حيث دعيت ب(الربة ) وكذلك في 
(البتراء) و «الخضتر- في العراق) وهي صخرة مربعة بيضاء منقوشة .. بنت 


۱:۹ 


ثقيف) عليها .ba‏ . شبهها (هيرودوت) الموْرّخ السوري بأورانیا إلمة 
اا 


ذو الشرى 
كان (ذو الشترى) وراللآت) هما الآلهة الکبری عند الأنباط ما 
(ذو الشترى ) فكانوا دائماً يجسدونه على هيئة كتلة من الصخر أو عمود . . بينا 
كانوا كثيراً مايقرنون (اللآأت) بالينابيع والماء.. وكلمة (دوشارا) نابعة من 
الكلمة العربية (ذو الشرى ) والشراه هي الجبال الواقعة قریباً من البتراء ! . 


۱:۷ 


۱:۹ 


الستوطنات الفينيقيّة 


لا تکاد الروایات القديمة تفرق- من حیث التاريخ بين الستوطنات 
الفينيقيّة الأول في أفريقيا (المشرفة على البحر التوسط) وبين الستوطنات الواقعة 
وراء جبلٍ طارق على الساحل الاسباني والأفريقي » ولعل القدامى كانوا في هذين 
مین › لأنه مادام هذا القسم من الساحل قد اکتّشف وما دام ١‏ تشفون قد 
قذروا ما بینه وبين وطنهم السوري من تشابه ۳ ۳ داموا قد عرفوا هذا وقذّروه 
فلع لایکونون قد ارتادوه کله طولاً في سنوا .. بل إن نارق الثغور غربي 
الرأس ایض حملت الرواد على الامعان في اللاحة ui‏ في العثور على ثغور 
أفضل ماداموا قد توافر هم الحذق والدراية بالاستعانة بمالتسم الساحلي الذي 
يهب بالنهار على التيار الداتم ed‏ شا .. إذ كان من اليسير إذا وقع هم 
حادث » أو إذا اخنطأوا ا لحساب أن يسوقهم التيّار آمامه ويردّهم إلى وطنهم .. 

رد فاعتقاد القدامی أن اوتيكا 1716۸ الواقعة على مصب ( بغراداس) 
والتي تحجب الريح عنها رأس (بونه) و( سيكسوس (SIXUS‏ عند (لااش 
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(LARACHE‏ جنوي طنجة وقادس القريية من مصبٌ الوادي الکبیر » کل هذه 
أسّسها الجوابون القادمون من صور يعد عام اله 

کا يمكن الاعتقاد بأن المستوطنات الفينيقيّة في شرق البحر التوسط-- 
ومنها قيص- أمسّست بل كرات صقلية وسدینیا في وسط البحر 
التوسط فان هذه ax‏ أسّسها الفينيقيون قبل مستوطناتهم في أفريقيا 
الشمالية الغربية واسبانیا ويرجع نزومم في جزر أواسط البحر التوسط إلى 
منتصف القرن الحادي عشر قبل الميلاد إن لم يكن قبل ذلك . 

هي عاصمة بيوتياء وكانت أشهر المدن في الأساطير اليونانيّة» وينسب 
تأسيسها إلى البطل الأسطوري قدموس» ولذلك سمّيت قلعتها باسمه.. وقد 
جد أسوارها الأحوان زيتوس وامفیون . ويقال إن طيبة هي مسقط رأس 
ديونيزوس وهرقل . وقد أصبحت فيما بعد مسرحا لحريين کبیّین هما حرب 
الرؤساء السبعة ضد طيبة وحرب الابیخونیین . وهي في الاسي اليونانية مقر 
سلسلة من الملوك الذين قسا عليهم الدهر بأحكامه مثل لابداكوس ولایمی 
وأوديب وايتيوكيلس وپولینیس . 


قرطاجة 
مدينة في تونس يُنْسَبٍ تأسيسها إلى (عليسا أو ديدون) الفينيقية 
احت ( بغماليون) ملك صور- ‏ القرن التاسع قبل الميلاد واسم (قرطاجة) 
جاء من الكلمة الفينيقية (قرت حدشت) أي المدينة الجديدة» بخلااف 
( اوتيكا) ومعناها الدينة القديمة ‏ ومشتقّة من (GE‏ سليلة صور الشهیة | . 


۱۰ 


لم تكد تعمر (قرطاجة) حتی طار صيتها في الآفاق وظهرت شوكتهاء 
ودانت ها بالطاعة بقية المدن الفينيقية على ساحل البحر المتوسط » وتالفت منها 
مملكة متّحدة على قواعد حكومة متغلبة على بلاد محتلة » يديرها مجلس تشريعي 
من مئة عضو يعيّنون من التجار الفینیقیین يرئسهم في كل سنة شيخان 
بالانتخاب ! . 

بسَط الفينيقيّون القرطاجيّون سیادتهم على کامل شواطیء مالي أفريقيا 
( فصارت تونس وطرابلس والجزائر من ضمن أملاكهم ) ثم انتقلوا إلى الشواطىء 
الثانية القابلة لها في البحر الابيض المتوسط » واستقروا في (سبانیا وفرنسا وإيطاليا 
(فقد استولى القائد «ماغون» على جزائر الباليار بالبحر التوسط وأنشأ في. 
احداها فُرضة عظيمة تعرف باسمه کا فتح جزءاً كبيراً من جنوب اسبانياء وتبع 
ذلك فتح جزر سردينيا وكورسيكا ومالطة) وعبرت قوافهم التجارية إلى أوساط 
أفريقيا وجاوزت بحيرة تشاد 1 . 

نشبت المعارك بين قرطاجة وروما روهي ثلاث حروب دُعيت بالحروب 
البونيقيّة أو البونيكيّة أو البونية ) » لأن الرومان كانوا يسمّون أهل قرطاجة بالبون 
في سنة 754 قبل الميلادء بعد الحرب البونيّة الیل (۲۸--۲8۱) غزاها 
ميلكار اسبانيا حتى (الابرو )158-5517 وف الحرب البونية الثانيةب 
7٠١958‏ سار حن بعل بحملة كبيرة من اسبانيا إلى إيطاليا ومزم 
الرومان في (كانا) ۲۱5 - ولکنه بعد هزیت في ( زاما) بأفريقيا. 17037 
اضطرّت قرطاجة أن تقبل شروط الصلح . . وانتهت الحرب البونية الثالثة بتدمير 
قرطاجة (۵۰38۱۲۱-۱۶۹) بعد أن استمررت قوية مدة ١١4‏ عاماً 
وما كان الرومان بقادرین وحدهم على مناهضتبا لو لم ينضمٌ إلييم الأفارقة ويقاتلوا 
في صفوفهم 1 .. 


۱۰۳ 


لبدة 
مستوطنة فينيقية في (ليبيا) بناها مهاجرون اتوا من صيدا في بادیء 
الأمرء ثم تلاهم آخحرون اتوا من صور ازدهرت الدينة وزادت آهمیتها عندما رعتها 
( قرطاجة ) وتوسّعت على مقربة من البحر» وكان مرفژها یقع عند مصب وادي 
لبدة .. كانت تقع في أرض خصبة ۸ تكن الرمال قد اجتاحتها بعد» فکانت 
ترسل قوافلها في عصر ازدهارها الکبیر حتی تصل إلى قلب افریقیا . 
لقة 
مدينة أُسّسها الفینیقیون ‏ واسمها مشتق من الكلمة الفينيقية (ملاکه) 
ومعناه دکان أو معمل صغير .. ويذكر (سترابو) مکاناً تمليس الأسماك في هذه 
المدينة» وهو أمر يدل على ما کانوا يصنعونه هناك . ٠‏ 
قادس أو قادش 


مدينة وميناء في اسبانيا (الأندلس) على الأطلسبي .. أسّسها الفینیقیون 
نحو سنة 1١١.٠‏ قبل الیلاد .. ارتبطت بروما عام ۲۰ قبل الیلاد .. تعتبر 
و(اوتيكا) المنطقة المسماة اليوم تونس من أقدم الوّسسات في تلك 
الناطق ! . 


قرطبة 


كانت بالاصل مدينة ايببيّة استول عليها الفینیقیون » وأقدم نقودها تحمل 
حروفا فينيقية استبدلت فيما بعد بالبونية وقد جمع منها همیلقار برقة والد حن 


١5 


بعل کا جمع من ساثر الدن الاسبانية جيوشاً لأأجل حملته ضد روما . 


برسلونه 
0 كان مق برسلونة الواقعة في ال متصلاً بكلمة (براق ) الفينيقيّة 


١ مه‎ 


في عصر البطولات وظهور اللوك 
برزت ت شخصیات ظي عظيمة دخلت تارج سورية › 
لابل تاريخ الحضارة الإنسانيّة ! . 


۱۰۷ 


بلطا أرتوا 


فيلسوف بابل كان يشكو من أنه التزم أوامر الالحة أشْدّ ما التزمها جميع 
الناس » ولكنه مع هذا أصابته طائفة من البلايا .. فقد أبويه» وخسر ماله وحتى 
القليل الذي بقي له منه سرق في الطریق .. وينادي الامة طالبا منبا العون 
ومامن يجيب . 


م 5 ش 
ورعا قيل (تنكلوشا) وال اصح .. عالم فلكي بابلي .. وهو أحد 


العلماء السبعة الذين رد إلهم (الضحاك) البيوت السبعة التي بت على أسماء 
الكواكب السبعة .. له کتاب ( الوجود والحدود) ! 。 


ايليا ملكو الشباني 
أقدم مرخ وصلتنا قراطيسه الأصليّة بخط يده وتوقيعه.. عاش هذا 
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اور خ في القرن الثالك عشر قبل الیلاد في مدينة (أوغاریت) القريبة من 
اللأذقيّة ! . 

كان ايليا الشبّاني (أصله من مدينة شُبّان) كاهناً في معبد (بعل) 
بأوغاريت .. كلفه ملكها المدعو (نقماد) بكتابة تاريخ اسف من اللوك 
وذلك بإشراف كبير كهنة المعبد المدعو ( عطانو ) .. كان ينقش كتاباته على 
ألواح الطين بالخط المسماري» وقد وصلت إلينا كتاباته المتعلقة بالملك 
( اقحاط ) والملك ( قويت) وعلى الرغم من طابعها الأدبي إلا أنها ل تخلو من 
أهمية تارضيّة ! .. 


موخوس الصيدوني 
(القرن ۶ ۱ق.م) كان عالاً.. قال إن تركيب كل جسم هو من 


جزئيات أو ذرات صغية. وحتى هذه الذرات قابلة للإنشطار.. بقيت 
مدرسته ف صيدون حتى القرن السادس قبل الميلاد . 


کاهن کلداني» حام بابل .. ثار بالاتفاق مع ارپاسیس حا الیدیین 
ضد سار دانابال فاطاحا بامبراطورية لاشوریین الاولی؛ وأضحی بیلیسیس 
ملك بابل من :۷-۷۰۹ لاق .م . 


طالس 
آحد الحكماء السبعة وأوّل الفلاسفة الفیزیائین» وموسس الدرسة 


۱۹۰ 


.م وعمرٌ نحو تسعين عاماً.. عاد إلى موطنه يعلّم فيه الریاضیات 
واطندسة والفلسفة .. اعتقد أن جوهر العالم الفرد هو الاء» وان الماء ينشر الحياة 
في الکائنات . 二‏ - كا يقول 9 أرسطو  »‏ قد ظنّ طالس «إن کل شيء 

تمتىء الهة) لاعتقاده ان الرو ح شائعة في العام كله . . وقد قال (دیوجینس) في 


سيرة هذا السوري انه «عد العام ا مليقاً بالاطة ‏ . م يترك لنا 
مؤلفاً ! . 


| کسینوقانس 
نشا هذا الشاعر الفيلسوف السوري الأصل في ( آسیا الصغرى) حوالي 
عام ٠٠١‏ ق .م ولا ناهز الخامسة والعشرين من عمره سافر إلى الیونان » حيث 
قضى على حدّ قوله سبعاً وستين سنة تعرّف خلافا إلى مذاهب مواطنیه طالس 
وانكسيمندروس .. كا انتقل إلى مدينة اليئا) جنوب ایطالية ولف ملحمة 
بداعي تشييد تلك الدینت کا نظم أخرى بداعي اشن وتشييد مدينة 
( كولوفون ) موطنه ومسقط رأسه .. 
كان یقرض الشعر ويتغتى به هو نفسه كالشعراء الغناتين المجولین . 
ومن محموعات قصانده لم تبق إلا ثبذرات متقطعة نستشف من خلالها مذهبه 
,وافکاره دون أن نعرف دقائق نظریانه ! .. 
انکسیمندروس 
من أصل سوري .. ولد في ( آسیا الصغری) نحو عام ٩۱۱‏ . م وكان 
من معاصري طالس .. عاش في (میلیعی) مسقط رأسه إلى متتصف القرن 
السادس قبل الیلاد .. كان ضليعاً بالرياضيات والفلك وعلم الطبيعة .. حاول 


١5١ 


人 
السائل والعضلات .. ومؤلفه الشعري یدعی (في الطبيعة) و (حول‎ 
الطبیعة) .. زعم أن العوامل كلها حرجت من مادة أوليّة قديمة هي جوهر الکون‎ 
. ) وعنصره الفرید : وسمی هذه المادة القديمة (غير محدودة) و (غير متميزة‎ 
خرج کل شيء من هذا الجوهر لد القديم بالافتراق وامبیز» وسیعود إليه‎ 
یوم على أن يخرج ثم یمود لصدره القدیم إلى ما لانهایق لأن حياة الکون‎ 
الحاضرة ليست في سلسلة التوالد والتواري الموزونة الوئيدة التعاقبة سوى فترة أو‎ 

برهة قصية ! . 


هيرا قليتوس 

ولد هذا الفيلسوف في (افسس) من أعمال (ايونيا) في أسيا الصغرى 
حوالي عام "30۷ .م.. انحدر من آمرة سوية نبيلة تشغل منصباً ديا 
مرموقاً.. كان على جانب كبير من التيه والحُيلاءء یر الغموض في فکره 
وتعبره حتى لقب بالغامض .. ترك لنا كتابا واحدا ساه ( الطبيعة ) أو ( الهات 
الشعر ) قسّمه الفسرون إلى ثلاثة أبواب في الكون .. في السياسة .. في علم 
اللأهوت .. ومذهبه هو مذهب النطور والتحؤل» فكل شيء في كل شيء» 
ومامن شيء ثابت» بل كل شيء یتفر دوما ويستحيل .. والكون دام الجريان ؛ 
وليس من شيء کائن؛ بل كل شيء یتکون .. والعقل ‏ في نظره يستطيع 
وحده أن يعرف الحقيقة الثابتة الأزليّة غير التحولف خلال تعاقب الكائنات 
وجريان تيارها الداتم ! . 


بوليقدوط 


11۲ 


( طرسوس ) وعاش ف أثينا .. كلف بتزيين أعمدة (الرواق ) الذي كان يجتمع 
فيه أصحاب المدرسة الفلسفية الكبية التي أنشأها (زينون ) بمدينة أثينا أوائل 
القرن الثالث قبل الیلاد» کا نقش رسوماً جمّة في غيرها من الدن الينانيّة ! . 


أحيقار كذا في الآرامية والسريانيّة والترجمة العربيّة. وفي الآشوريّة : 
اخ يقار.. أي اخو وقار.. وفي اليونائيّة اخحیاکاریوس .. وفي التلمود : ايقار .. 
وی بعض النصوص العربية : حيقار والحيقار.. رجل حكمة ودهاء واقتدار 
وخسن تديير. . 


أحيقار 


كان وزيراً للملك سنحاريب ملك نینوی وآشور .. سار ذکره في جميع 
البلدان حتى تألفت حوله قصة شهرة في الآداب القديمة» من نوع الأدب 
الحكمي الوعظي , تدور حول الفكرة التي يتضمّمنها المكل الآرامي القديم ( من حفر 
حفر حفرة لأحيه وقع فما) أو القول العرني السائر (إثق شر من آخسشت 
إليه ) .. 

و رحکمة احیقار) کتاب موف من مجموعتين من الأثال والحكم 
الآشوريّة والبابليّة» کتبت بالارامية نحو عام ۰ هق .م۱ . 


حنون 
بخار قرطاجي شهیر .. أول من طاف حول افریقیا بحرا عبر أعمدة 


هرقل حوالي عام ۰ ٠دق‏ . م .. ترك وصفا لرحلته باليونانية عرفت (برحلة 
حتون البحريّة) .. طبعت أوّل مرّة في (بال) عام ۱۰۳۳ ميلاديّة . 


1۳ 


هیرودوت 

مورخ يلقت باي التاريخ . . ولد عام 584 ق .م بمدينة هالیکرنش في 
آسیا الصغرى» وفي سن العشرين بدأ سياحاته بزيارة أثينا وكورنث وطيبة وجزر 
الیونان » ثم تمل في بلاد الشرق الأدنی فزار (سوس) و (تور) و(بابل) ثم 
فلسطين ومصر » ومن ثم ارتحل إلى صقلية وجنوب إيطالياء وني أثتاء هذه 
السياحات توفر على دراسة جغرافيّة هذه البلاد وتاريخها ونظمها الاجتاعية 
وحضارتباء وعني بصفة خاصة بالصراع بين الاغريق والامبراطورية الفارسية .. 
وفي أخريات حياته انصرف إلى تأليف تاريخه الكبير الذي یعتبر من المصادر 
المكتوبة عن الحضارة القديمة .. توفي عام 4١ ٤‏ ق . م.. 

ارستیسوس 

فیلسوف سوري (حوالي ۳۵۹-4۳۰ق . م) كان تلميذاً من تلامذة 
سقراط وسفسطائيّاً والمؤسس التقليدي للمدرسة القورينائيّة في الفلسفةء 
وعلى الرغم من أن حياته وآراءه جاءت متفقة مع مبادىء هذه المدرسةء إلا أنه 

سن اتیل ان یکرت ده وی ارفا امو کے ی الد اة اغ لأول 
مرة هذه البادیء في منظومة منسلقة . جعل ارستیبوس هدفه من حياته 
الاستمتاع باللذة الحاضةء واجتناب الندم على مافات» والعناء في سبیل 
الستقبل . لکن قوام السعادة هو ضبط هذه اللذة أو التحكمٌ فیها على نحو 
ذكي حكم» ولیس هو الخضوع طاء ولا هو في الحرمان منها .. وقد قيل عنه 
إنه كان الانسان الوحيد الذي يستطيع أن يبدو بمظهر السيد التأنق وأن 
يرتدي الخرّق البالية .. والواقع انه كان ذا قدرة فائقة على الاستمتاع مقترنة 
بحرية كبيرة في أسر الحاجات» وهو اقتران أدّى بأتباعه فيما بعد إلى صعوبة 
احتیارهم لمثلهم العليا . 
14 


آذریسال أو عازر بعل 
قائد قرطاجبي انتصر على القنصل الروماني ( کلودیوس بولشر) في معركة 
جرت بينهما بحراء وکان ذلك في (دريبانة) بالقرب من سواحل صقاية سنة 
۹ أو قم . 


آميّان مارسلان 
(۰۰-۳۳۰عق.م) ولد في أنطاكية .. كان مؤرعاً لاتينياً مب .. 
كتب إبّان إقامته في روما « تاريخ الامبراطوريّة » .. يقي لنا منه الجزء الذي عالج 
فيه الحقبة الممتدّة بين ۳۰۲ إلى ۳۷۸ق .م وهي الحقبة التي انهى فيها 
«تاسیت » تارخه . 


فنغال 
بطل کلداني من القرن الثالث ق . م عزت التقاليد القومية الكلدانية 
نسيه إلى ( کومهال (COMHAL‏ ملك (مورفن 50۸۷۴۸۷ ) .. کان قائدا 
شجاعاً بارعاً في المعارك التي شنّها الرومان ضد بلادهء وفيها انتصر على 
الامبراطور ( كاراكلا) وهزمه شر هزية .. أنجب ولدين اشتهرا في حياتهما هما 
( اوسيان) و ( فرغوس) . 


الشاعر السومري دنجرذامو 
من أقدم القصائد المعروفة في التاريخ قصيدة كتبت على لوح من طين 
يرثي فها الشاعر السومري دنجردامو انتباب إلهة لكش يق فيا : 


11o 


واأسفاه ! إن نفسي لتذوب حسرة على مدينتي جرسو «لکش) وعلى 
الکنوز . 

إن الاطفال في جرسو المقدّسة لفي بؤس شدید . 

لقد اسر (الغازي) في الضرع الأفخم ! . 


بيروس (بیروسا) 


فلكي كلداني عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» تنبا له الاثيتيون أحداثاً 
سعيدة » فأقاموا له مالك طلوا كلماته بالذهب. . عار فیلافیوس جوزيف 
JOSEPHE‏ ۳1۸۷1۲5 على نبذ من ( تاريخ خلدة) كتبها بيروس زنشر انيوس 
الفيتربي مازعم أنه موجز لانيني لخمسة كتب تارخية له» كانت محفوظة في 
أرمينيا ومنها تقلت إلى روما بيد أن التزویر مالبث أن انکشف . 


برعوشا (بيروسوس) 
(القرن 4 و ٣ق‏ .م) كاهن كلداني من كهنة (بيل) في بابل.. كتب 
باليونانية ملفا من ثلاثة مجلدات عن تاريخ وحضارة بابل 9 الكتاب الأصلي 
وكان مرجعاً للمؤرخين القدامی .. 


يقال إنه انتقل إلى جزيرة ( كوس ) حيث سس مدرسة للفلك . 


دیون 


۱۹۹ 


٣٤-۹‏ ٣ق‏ .م صهر (دینیس الفتی).. كان ذا نفوذ تحت حكم 
(ديئيس القدم) .. تتلمذ على ید أفلاطون ) .. 


سعی جاهداً إلى تقوم سلوك صهره (دینیس) وإذ لم یفلح أطاح به في 
عام ۳۵۷ق . م» بيد أنه اغتیل هو نفسه بأمر من کالیب .1(CALLIPE‏ 


ابدونالیم 
رجل شجاع» تحدّر من سلالة ملوك صیدون .. كان في البدء مزارع ثم 
لم يلبث أن استعاد عرش أسلافه بواسطة الاسکندر القدوني عام 3۳۳۲ .م . 


ولد عام ۳۳۱ق .م في مدينة «أسوس» وكان قبل اشتغاله بالفلسفة 
مصارعاً .. يقال إنه حين قدم إلى أثينا لم يكن يملك من المال الا أربع دراخمات ؛ 
ولكن شدّة الفقر لم تكن تصفه عن طلب المعرفة » والانكباب على الفلسفة .. 


أعجب (زينون» الرواقي بفضائله وجدّه في العمل فعهد إليه عند 
وفاته بان يخلفه في إدارة المدرسة الرواقيّة .. آنفق قصارى جهده في ربط أجزاء 
المذهب الرواقي بعضها ببعض » وفي ترتيبها وتنسيقها في وحدة لا تنفصم عراها .. 


م يبق من مصنفاته الا مقتطفات صغيرة » من أهمّها قصيدة رائعة 
الجمال هي «آنشودة إلى زیوس» نظمها مناجيا «زيوس».. ۸ يبق منها غير 
أربعين بيتا » وقد خص فيبا آهم مبادىء الطبيعة والأحلاق في الفلسفة الرواقيّة . 


۱۷ 


زیسون الفينيقي 
(۲۱۰-۳۰۸ق.ع) ولد في مدينة سیتیوم بقبیص-- تردد على 
الدارس الفلسفيّة اليوناتية زهاء عشرین عاماًء ولا صاب مہا بغيته اتخذ 
النفسه ‏ في اثينا مجلساً للتعلم مستقلاً في ایوان ذي أعمدة هو الرواق 
المنتقوش» الذي كان فيما مضی منتدى لاأدباء والفنانين .. ومن ذلك المكان 
اشتق اسم المدرسة الرواقية .. 


کان على خلق عظم» وكانت حياته على بساطتها قدوة ومثالاً أخلاقياً 
عالياً .. عاش حتی بلغ من العمر ٩۸‏ عاماً؛ ولا مات اه الاثينيّون رثاء میا 
وأصدر أولو الأمر قراراً أعلنوا فيه أن استحق‌تقدیر الوطن خدماته وحّه الشبيبة 
على الفضيلة والحكمة» ولذلك منحوه تاجاً من وج وقبرا في مدفن 
العظماء. له مؤلفات جمّة ضاعت ولم يبق متها إلا عناويتباء وبعض شذرات 


متفرقة .. 


وقد ذکر ( دیوجین ) كتباً لزينون منها : « رسالة للحياة وفقاً للطبيعة ) 
ورسالة «النزوع أو الطبيعة الانسانية» ورسالة «الانفعالات» ورسالة 
«الواچب » ورسالة « القانون» ورسالة « الدلالات » أو العلامات .. و «مسائل 
فيتاغوريّة » و « الکلیّات » و « ذكريات أقراطيس » و « الأحلاق » . 


اراتوس 
شاعر من سولي في کیلیکیا (حرالي ۰۲٤۰١۳۱١‏ ۲۳۹ق.م) 
درس في أفسوس ثم في أثيناء وعاش في بلاط انتیجونوس جوناتاس ملك مقدونيا 
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منذ حوالي ۲۷۰ حتى وفانه باستثناء فترة قضاها في بلاط انطيوخوس الأول 
ملك سورية . 

آشهر مؤلفاته قصيدة فلكيّة طويلة » ذاعت شهرتها بين الإغريق 
والرومان . 


بوميلكار 


أمير بحر قرطاجي» ام بسفنه خن بعل) إثر معركة کائیس 
5 بيد أنه لم جر على إغائة سرقسطة التي حاصرها مارسيللوس 
(۰5۲۱). 


کارتالون 
اسم أطلق على عدد من قادة الحرب القرطاجیین : 
الأول : حارب الرومان فانتصر علمهم في صقلية إبّان الحرب القرطاجية 
الأولى التي دارت رحاها بين الرومان والقرطاجیین . الثاني قاد فرسان حن بعل 
في إيطاليا وقتل حين استعاد الرومان (تارانت ) عام ۲۰۸ق .م . الثالث رئيس 
حزب شعبي یناویء (ماسینیسا ۱۷155۸ (MASSI‏ قتله مواطنوه لانهم شارا 
التوقف عن قتال الرومات 7 


جاليسوس 
طبيب . . ولد في كيليكيا ثم ارتحل يطلب الفلسفة والطب » حتى استقرٌ 
في روما في عهد الامبراطور (اوريليوس) حيث ذاع صيته في العلاج والجراحة ؛ 
ولف ا اا ا ورسائل .. قيل إن مابقي منها يبلغ ۸۳ ملفاً 


۱۹۹ 


أصبحت مرجع الطب والأطباء نحو ألف سنة. وقد ترجمت کنبه إلى العربية في 


ماهر بعل 
قاقد قرطاجي برز ف المعارك لشي نشیت قرب بحيرق ثرازگین 
TRASIMBNE‏ ونخاصة في کاس CANNES‏ حيث كان قائداً لكتائب 


الفرسان . 
بوميلكار 


ن 


قائد قرطاجي » اغتنم فرصة الرعب الذي حل عواطنیه من جراء تقلّم 
(اغاتوكل) في أفريقيا للاستيلاء على السلطة.. حکم عليه بالموت فوق أداة 
تعذيب ( ۰۸ ۰ق <0( 


بیراژسوس 

هو انم اليونائي احرف لاسم 由。‏ ریت (بر) تعني أبن .. 
المقطع الثاني (أوس) فلعله تحریف لاسم (أوس ) أو (عوس) ويمكننا 
( ابن أوس ) بدلاً من ( براؤس) .. 

و اس مردوخ في بابل). 00 
السلوقي (انطیوخویس" سوطر الأول ۲۹۱-۲۸۰ ۳ الميلاد) .. 
اسف أن الكتب الثلاثة لم تصل | لین کم بل عل هن متعطفات » تقلها 
واستند إلييا مؤرخ أناضولي , عاش في القرن الأول قبل الميلاد في مدينة 


۱۷۰ 


( ميليت) اسمه الكسندر بولیپیستور . ثم نقلها رخ يوسف یوسیفوس الذي 
عاش ف القرن لول بعد الميلاد . م نقلها بعد ذلك المؤرخ البيزنطي اوزيب » 


( القرن الثاني قبل الميلاد ) فیلسوف وفلكي فينيقي من صيدا قاوم نظرية 
الحلول . 


خن بعل 

85-571417١‏ اق .م) قائد قرطاجي فينيقي ابن ميلقار برقا . قزر 
العزم على اذلال روما وقهرها . احتل ساغونت في إسبانيا فأشعل الحرب الغنونيّة 
الثانية ۲٠۹‏ ) قاد حملة على ايطاليا الجنوبية منطلقا من إسبانيا فاجتاز البيرينية 
والألب وانتصر على الرومان في تريبيا (۲۱۸) وترازمينا (۲۱۷) وکنا (GD‏ 
عاد إلى قرطاجة (۲۰۳) غلب في معركة زاما (۲۰۲) هرب إلى سورية وعمل 
في خدمة انطیوحس الكبير السلوقي ثم انتقل إلى بيثينيا حيث تجرع السم حتى 
لايقع بين أيدي الرومان . 


فنايطوس 
ولد في رودس ۱۸۰ق .م.. كان ول مشي الروافية الوسطی التي القس 
فلاسفتها مواضع الاتصال بين الرواقیین والشنائین ن والأكادييين .. صادق الكثير 
من مشاهیر الرومان » وعاشر أمرة « اسقبیوس » وتعرّف عندها إلى « بولیب » ولا 
عاد إلى بلاد اليونان تلف استاذه «انتیباتر » في رئاسة الدرسة الرواقيّة .. أف 


1۷۱ 


كتباً متها کتاب « العناية » وکتاب « الرغبة » وکتاب « اللائق » الذي اقتبس 
« شيشرون ) الشيء الكثير في كتابه « الواجبات 4 . 


دیوجانس البابلي 
ولد في مدينة سلوقية قرب بابل وتتلمذ على ( کریسیبوس) واشتهر 
الشهرة في مدرسة الرواقيّين .. 


أرسلته اثينا ال روما مع ( كرنياذس) و( کریتولاوس) س 
٥ق‏ .م. . قيل إنه علّم هناك مذهب الرواقيين .. 


يق اغنه ا هو خا ابا يطعن فو الكل اله 
ا ل ا O‏ 

تقول في هذا یادیوجانس فدمدم ديوجانس قليلاً وقطع كلامه واحت 
0 ال 0 : لاأغضب ياص 
لكني في شك . . هل ية يقتضي أن أغضب ؟ فضحك الجمهور من هذا الکلاه 


فازداد بدیوجانس ام وأحب أن يُظهر غضبه ولكنه قياماً بحفظ نفس 
التفنيد أمسك احساسه .. توي وعمره AA‏ عاماً !.. 


اسم يطلق على أخوين قرطاجيّين؛ ضحيا بنفسيهما في سبيل وط 
وم يبديا أيّة مقاومة في دفنهما حيّين فرب (سبین) كيما يوسعا من 
ها اس ۵ 
قریسیبوس 
(۲۰۵۰۰-۲۸۱ق.ع) ولد في مدينة (صول) بجزيرة قبرص » 


۱۷۲ 


قيرص في ذلك الحين مسرحاً للمنازعات السياسية بين البطالة حكام مصر من 
人‏ 
بلادا قد قضي فيا على التقاليد القومية » وحال فيا تقلب الحكام والسادة 
الفاحينٍ دون روهار الصغور بمحبة الوطن. فلم يكن من العسیر على قریسیبوس 
وقد نشا في بلاد كهذه أن يبعل المثل الأعلى في الأحلاق فكرة الجامعة العقلية 
والروحية التي تنادي بان الفیلسوف لاوطن له أو أن وطنه هو الكون كله .. 

كان قريسيبوس آخحر ممثلي الرواقية القديمة وأكثرهم انتاجا عقلياً .. 

ذكر (ديوجين اللايرسي ) أن القدماء كانوا يقولون : «لولا قريسيبوس لا 
أمكن أن تقوم لمدرسة الرواق قائمة » بعد اضمحلاها على يد (کلیاتس) ولعل 
هم طابع طبع منهج التعلم عنده أنه نظري قطعي ( دغماطيقي ).. 

كان الاطلاع دائب لیف 5 0 أن نشیء ف في علوم 0 يو 
والالحلاقيات » وألف فيما يروك س نيفاً 0 كتاب 1 یش 5 إلا 
) قصية .. 

قال عنه ( شيشرون ) انه صاحب النظرية التي يفرّق فيبا بين العلل الأولى 
والعئل الثانية ليوف بين نظرية القضاء والقدر وبين فكرة المسؤولية وا حرية 
الالحلاقية .. 


وقريسيبوس یقیناً-- هو صاحب الفضل الأكبر في بناء البسيكولوجيا 
الرواقية » وهو بالتالي المنشىء للمنطق 3 للمنطق الروایي كله فإذا كان ذلك كذلك فما 
نظن أن القدماء کانوا فعالين حين قالوا : 


۱۷۳ 


(لو لم يوجد قریسیبوس ماوجد الرواق) ۰ ویعنون بذلك أن الدرسة 
الرواقيّة كانت تعاني من تضارب النظریات في فلسفة (اریستون ) و ( هيريللوس ) 
ومن هجوم عنیف كانت تشنه عليها مدرسة الشك الا كادهي فجاء 
قریسیبوس لیزود تلك امجمات بانتاج فلسفي ضخم (۷۰۰ سالة في 
المنطق ) تجلت فيه قدرته الجدليّة » ولیصوغ في تفصیل كثير تلك الصورة التي 
أصبحت هي التَسّق البائي للرواقيّة» وبذلك استحق عن جداره لقب 
«المؤسّس الثاني » ! . 


سانخوياثون اليسروتي 

عاش في الألف الثاني قبل الیلاد. صنف مؤلفات نقلها إلى اللغة 
اليونانيّة امور خ الجَبَيّلٍ (فيلون) الذي عاش في مدينة جبيل بين 4۷ و ۱۱۷ 
بعد الميلاد .. واستند إلى كثير من مقتطفاتها الفيلسوف الیونای بورفيروس» في 
كتابيه المعرودفين (DE ABSTINENTIA) 》(ADVERSUS CHRISTIANOS)‏ 
الصادرین في القرن الثالث بعد الیلاد. ا نقلها عن الأخير لور خ البيزنطي 
(اوزيب ).. وعلی الرغم من التحریف الذي طرأ على المقتطفات المنقولة عن 
سانخوياثون البيروتي» فقد أكدت نتائج التحریات والمكتشفات الاثرية في 
ساحل بلاد الشام صححة الكثير من المعلومات التاريخيّة التي كتبها سانخویائون ! . 

حتون 

(۱۹۰-۲۷۰ق.م) کان ا بالعظم .. ظل أمداً مديداً رئيساً 
للحزب الاستقراطي .. ناوأ (اميكار برکا) وتصدّى لح بعل.. أكره على 
تقاسم القيادة مع (اميكار ) بان الحرب الشرسة التي شنها الجنود المرتزقة على 
قرطاجة وقد قاومهم بكل ماأوتي من قوة.. ا قاتل الرومان قتالاً مربراً.. وقيل 


VE 


إنه أسهم في إخفاق حَنّ بعل في حملته الكبرى التي شتها على ايطاليا ٠‏ 


تيرنتيوس اوتيرنس 
ولد في قرطاجة ( نحو ۱۵۹-۱۹۰ق.ع).. كان عبداً اشتراه سيّده 
ثم نقله إلى روما طفلاًء وحين شب وبرزت مواهبه الأدبية أعتقه وخلع عليه لقب 
أسرته .. کتب جميع أعماله المسرحيّة الهزلية باللاتينية » وعرف التراث السرحي 
الأؤروبي في العصر الروماني ببراعته في وصف الأخلاق .. كان ذا تأثير شديد في 


تطور الفن المثيلي في عصره وما تلاه ! . 


ديودورس الصوري 
ولد في ۰۸۰۱۱۰ فيلسوف من صور تزْعُم الدرسة المشّائيّة في أثينا . 
حاول التوفيق بين الفلسفتين الرواقيّة والابيقورية . 


منیب 

فيلسوف كلبي هجاء.. ولد في (جدارة م قيس قرب الحمّة) 
عاش في القرن الأول قبل الميلاد . . بروی عنه أنه كان نا في مطلع حياته .. امتهن 
تعلم مبادیء الدرسة الكلبية فاغتنى من مهنته غير أنه انتحر یائساً بعد آن 
سلبه اللصوص جميع مايملك .. الف ملهاة يقلّد فيها (هوبروس) وکتب 
رسائل وضع فیپا الاطة على السرح .. اشتهر لدی القدماء بلافع سخریته؛ 
وعنف مکمه .. آلف ۱۳ امجية نايّة مزوجة بالشعرء عفر على أجزاء منباء 
رو الفرنسي (فارون ۷( ونستقها حسب طریقته » ونشرها 
بعنوان (اماج مينيبيّة).. اعترف (لوقيانوس السميساطي ۱۲۵- ۶۱۹۲) 


۱۷۵ 


بدینه لیب في اوه (الصیاد) رذ جعل منه حاورا رئيسا في كثير 
( محاورات الو ) . 
نيقولاوس الدمشقي 
مورخ وفيلسوف ولد في دمشق نحو ٤ق‏ .م مربي أبناء انطوني 
وكليوبترا ومستشار هيرودس .. له كتاب ( التواریغ) . 
أرخياس 
شاعر ونحوي سوري . ولد في أنطاكية وأقام في روما حيث تتلمذ 
شيشرون ودافع عنه 3٩۲‏ . م . 
ملياغروس 
(حوالي ۱٤۰‏ 1ق . م) شاعر سوري ولد في جدارة (أم قيس 
الحمّة) أمضى حياته في صور.. جمع قصائده اليونانية في دیوان 
(الإكليل) . 
من أقواله : ماذا يضيرني إن کنث سوياً ! . ألا تشرق الشمس على 
العالم؟ 
وکان قوله هذا ردأ على کبیاء أهل اتيكا في اليونان . 
ديوئيسيوس أتيكوس 
خطيب باليونانيّة من كيليكيا .. ولد في القرن الأول قبل الميلاد . 
من تلامذة (ابولودوروس) البخامي .. أف باللغة اليونانية كتابا في 
الخطابة وفقاً لآراء استاذه .. 


۱۷1 


بوزیدونیسوس الأفامي 
٥۰۱۳ (‏ ق (f:‏ مورخ وفيلسوف روائي .. جاب أقطاراً عديدة 
واستقر في «رودس » حيث آصبح رئيس مدرسة فلسفية > کان له فیا نفوذ 
كبر .. صادق الکثیر من عظماء الرومان ؛ ركان استاذ « شیشرون» الذي قال 
فيه : إن بوزیدونیوس صدیق جمیع المستنيرين في عصره ) .. 


اشتهر بسعة معارفه ‏ فکان مورا نايهاً» وعالاً طبيعياً مرموقا» وفيلسوفاً 


لاهرتياً اسع مرامي النظر . . كا كان فلكياً كبر رز بإمكان النظرية التي 
تذهب إلى أن الشمس مركز الکون .. 


ضاعت جميع مصئفاته » وكل ما نعرفه من آرائه وصل إلينا بفضل 
ما کتبه شیشرون وسینیکا وما رواه جالینوس الطبیب عن اعتراضاته على 


انتيساتر أو انیباشرس الصوري 
(45-55ق.م) فیلسوف رواي من صورء تتلمذ عليه كاتو 
الاوتيكي رجل الدولة الروماني . 


دينيس افا ليكارناسي 
من مواطني «هيرودوت 6.. كان نحويًا ومعلماً للبلاغةء پا ذا 
موهبة .. رحل إلى روما عام ۳۰ق .م وكرس نفسه ثمة للدراسات التاريخية › 
وعقد أواصر الصداقة مع جميع علماء عصره.. ترك لنا من أحد عشر إلى 


۱۷۷ 


عشرین كتاباً أرخ فیبا « العصور الرومانيّة القديمة» .. توفي حوالي العام الثامن 
اليلادي .. 


دیودور 
مورخ ولد في (اجير بكيليكيا) وعاش حوالي عام ۰8۰ م-: 
ایعرف عنه إلا أشياء نزرة .. أمضى ثلاثين عاماً في الأسفار والبحث کیما 
دلق ( تاريخه العام ) الذي كتبه في أربعين عا تناول فيبا الأحداث والوقائع 
التي سبقت سيطرة ( جول سیزار ) على الغالتين .. 


اا سن : تخ الحقبة 20 
القرن العشرين) .. أما الکتب الخمسة والعشرون المتبقية فلم يصلنا منها سوى 
فقرات .. 


ماپشس الصوري 
جغرافي .. ولد في صور وعاش في القرن di‏ اليلادي» كان Jo‏ 
مومی الجغرافية الرياضيّة ! . 


ا 


بینیسوس 

طبيب ولد في كيليكيا في القرن الأول اليلادي . . زاول مهنته في روما 
وغدا فیپا زعم الذهب الموالي » وهو مذهب طبي كان يزعم أن الصحة والرض 
نتيجة سائل خحاص كاهواء يُصيب الأجسام . . ذکره ( جالینوس) وأثنى عليه ! . 


VA 


القذیس ایفنساس 

لقب بشيوفور أب الكنيسة .. وكرّس اسقفاً لأنطاكية .. مات شهيداً في 

عهد الامبراطور «تراجان) حوالي عام 19م ترك رسائل جمّة كتبها باليوثانية .. 
يُحْكَفل بعیده في الفاتح من شباط من كل عام . 


دیسقوربدس 

بيذانيوس دیسقورپدس (اوذیوسکورپذس على أصله) طبیب ونباتي 
مشهور de‏ وعلی الخصوص في كتب العرب .. ود في (عين زربة) وهي 
سیزاریا أوغسطا القدية في کیلیکیا في القرن الأول للمیلاد.. وذهب 
( سويذاس ) أنه كان في أيام كليوبترا وانطونیوس .. وقد صف 4 ۳ کتاباً في تاريخ 
النبات . وزعم غيه انه كان في أيام ( نيرون ) واختلف بعض الولفین في هل 
أخذ ديسقوريدس عن ( بلينيوس ) أو أن ( (بینیوس) أخذ عنه لانم لم يتحققوا 
زمانه .. 

لم يبق من کتب دیسقوریدس الطبيّة إلا خمسة هي أيضاً تحت الشك 
بنسبتها إليه .. وی زمن شروق شمس العلوم لم يكن بين اليونان أشهر من 
ديسقوريدس وثيوفرست في علم النبات .. وزاد ديسقوريدس على ثيوفرست انه 
اشتغل في ماهيتها الطبيعية » ولذلك اعتبرت كتبه كثيراء وطبعت عدّة مرات .. 
وينسب إليه أيضاً كتاب في المواد السامة وما یضادها من الأدوية.. وآخر في 
العلاجات ‏ ترجمت كتب ديسقوريدس إلى كل اللغات الأوروييّة لا 
| الانکليرية .. ما علماء العرب فأخذوا عنها كثيراء وترجموها من اليونانية إلى 
لغتهم » وشرحوا بعضها وطال زمن اشتغالهم بها.. وقد ظهرت «مفردات 
دیسقوریدس) في كتاب (المفردات ) لابن البيطار . 


۱۷۹ 


فیلون أو هیرونیوس 
CGI‏ وموزخ ولد في (بیلوس- جبیل) ف عه ( نروك 
ARE‏ کب بالاضافة 出‏ (تارخ, أدريان ) Ye‏ دقيقاً في ۱۲ Tie‏ 
تحتوي على مولفات أهمّ معاصريه Eu‏ الآخرين» تفید بأن «فیلون) 
قد وزع الولفین والمولّفات في جموعة حسب الالحتصاصات » وأن امرف أراد 
من عمله أن یکون دليلاً بيبلو غرافياً في سوق الکتاب في عص  ..‏ تصلنا من 
فاته إلا بمض مقتطفات ! . 


ابولودورس الدمشقي 

ولد في دمشق عام ۸۰م.. كان آشهر المهندسين الذین أنجبتهم عصور 
أثينا وروما الذهبيّة.. اختصّ بالعمارة الضخمة التي صارت له فيا شهرة 
واسعة ما دعا الامبراطور «تراجان) إلى استدعائه إلى روما لبناء (فورم روما) 
الذي مازالت اثاره واضحة حتی الیوم ؛ وقد تم انجازه عام ۰.۶۱۱4 ا أنشأ 
منشات أخرى هي قصر للعدل ومكتبة وبازليك اولوپیا » وعموداً تذكارياً خا 
هو عمود (تراجان) الذي مازال قائماً حتى اليوم .. وصمم (حمام تراجان) 
Re‏ الاعتبار الدور المتعدّد للحمّامات في الحياة اليوميّة للسكان في روماء 
إذ أدخل في تصميمها قاعات للمكتبة .. وقاعة للكتب اليوئانيّة: وقاعة للكتب 
الرومانيّة» وقاعات للنشاطات الثقافيّة الي أصبحت نتم تحت سقف 
الحمامات بالاضافة إلى النشاطات الصحيّة والرياضية .. وهكذا مارست 
الحمامات لاحقا دوراً هاما في الحياة الثقافية» بعد أن أصبحت مكاناً يجتمع 
فيه الشعراء لانشاد قصائدهم والفلاسفة والعلماء الذين يستعرضون ويدافعون 
عن أفكارهم |. 


کان ابولودورس صديقاً حميماً لتراجان » فاحتل هذا العمار السوري 
في عهده مرتبة عليا من التقدير .. وبعد وفاة ( تراجان ) عام ه" ١م‏ اعتلى العرش 
رادرپان) الذي ابتداً ما برعایته لابولودورس › فکلفه ببناء 7 البانتیون » شم 
أقام کمهندس للجسور آضخم جسر أنشىء ی تارخ روما وهو جسر 
( دوبروجا) على نهر الدانوب فکان معجزة هندسية رائعة .. ثم کلفه ببناء معبد 
کبیر» مات ابولودورس قبل انجازه» وكان موته غامضاً إثر اختلافه مع 
الامبراطور .. كان ابولودورس قمّة من قمم فن العمارة عبر التاريخ» ويحق لنا أن 
نزهو بعبقريّة هذا الفنان المعمار الذي أصبح قدوة فيما بعد.. أخذ عنه 
(میکیل انجلو) في بناء قصر (فارنيزه) في فلورنسا.. کا أخذ عنه العمار 
الفرنسي في إنشاء عمود فاندوم في باريس أيام نابلیون !. 


اريعاس أو اربتائيس 
طبيب سوري نبغ في ( قبادوقيا) بين القرن الأول وأوائل القرن الثاني 
اليلادي» وقد جعله معاصروه من طبقة ابقراط .. 


کتب نبذتین في أسباب الأمراض الانتهائيّة الزمنة ودلائلها وعلاجهاء 
طبعتا في اكسفورد سنة 1۱۷۳۳ . 


ابولونیوس 
قائد سوري » آرسله انتیوحوس ابیغان إلى مصر على رأس حملة بتوميه 
فیلومیتور » وبعد لاي عاد إلى روما لتبدثة مجلس الشيوخ الذي هدد باشعال نار 
الخرب على سورد .. قتل بيد ( جوداس ماخابه) ۰۰ 


١14١ 


تريفون 
ولد انتيوخوس بالقرب من آفامیا .. حارب مع (اسکندر بالا( ومع ابنه 
(انتیوحوس السادس) وحين توفي ( انتيوخوس ) نادی به جنوده ملكا خلفا له . 
بيد أن انتیوحوس السابع هزمه وتوفي في آفامیا عام ۸۱۳۳ . 


ابیکتیتوس 
( حوالي هه إلى ۱۳۵ ميلادية) فیلسوف رواقی من (هیرا بولیس س 
منبج) أنشأ مدرسة في (نيقوبوليس) حينا نفى الامبراطور (دومیتیان) 
الفلاسفة من روما عام ۸٩‏ وهو في رواقيته يؤكد الخرية والعناية الإلمية والاتجاه 
العملي والنزعة الانسانية .. لم يكن يوججه رسالته ككثير من الرواقيين غيروس 
إلى صفوة فكريّة اجتاعيّة أكانت تلك صفوة أو حاكمة» بل يوجّهها إلى أخوته 
من عامة الناس .. وتتالق انسائية تعالهه ونبلها في مولفه (الموجز) وني اربعة 
كتب من احاضرات بقيت لتنا من مذكرات تلميذه (اریان) .. كان تأثير 
ابيكتيتوس واسع النطاق فيما بعد في كل من الفكر الوثني والفكر المسيحي . 
جامبليك 
كاتب روائي .. أف في القرن الثاني اليلادي ( البابليّات ) أو (غرامیات 


رودائيس «سينويس ) في ۳۹ مصتفا لم يبق منها إلا فقر نزرة . 


بوگون اللاوديسي 
رالقرن الثاني اليلادي) ولد في لاوديسة (اللاذقية الیوم).. فیلسوف 


۱۸۲ 


القديس يوفينس الأنطاكي 

من اباء الكنيسةء وأسقف أنطاكية أواخر القرن الثاني الميلادي له 
مؤلفات في عقيدتي التوحيد والتثليث .. كان شريفاً من أشراف أنطاكية » ار 
إلى الايمان بواسطة تبشير القديس بطرس» وانه جعل بيته كنيسة» يقال إن 
الرسول اتخذها كرسياً لأسقفيته . وذهب ( بلجل ) إلى أن ترك لفظة شريف في 
أعمال الرسل يدل على أن القديس لوقا كان له دالة على ثيوفيلس عند كتابة 
سفر الأعمال أكثر ما كان له عندما كتب الانجيل. وفي ذلك اراء أخرى كثيرة 
لال لاستیفائها . 


یوستینوس 

(نحو ۱۱۰--6۱۲۳) کاتب فیلسوف؛ ولد في نابلس واستشهد في 
روما .. درس الذاهب الفلسفيّة طلباً للحقيقة فلم یقتنع .. اهتدی إلى المسيحية 
وأسس مدرسة لاهوتيّة فلسفية في روما . 

أسقف ا آف (فرح أقوال الربٌ) لم يبق منه سوی 
فقرات نزرة . . مات شهيداً عام 7١م‏ يختفل بعيده في اليوم الثاني وا والعشرين 
من شباط من کل عام . 

البابا اینسیت 


القدیس اینسیت (اينس) الحادي عشر في الترتيب الزمني .. سوري 
المنشأ . تم انتخابه في عام ۰ م خلفاً للقدیس بیوس الأول . . مات شهیدا 


1A۳ 


عام 177١م‏ أصدر مرسوماً بالححظر على رجال الدين الاعتناء الفرط بلباس 
الرأس .. قررٌ نبائيا الاحتفال بعيد الفصح الجيد يوم أحد حسب القاعدة الموروثة 
اوبیان 

شاعر باللغة اليونانية .. ولد في كيليكياء ونبغ نحو سنة 2۱۸۰.. كان 
من عائلة مشهورة وئفي ابوه إلى جزيرة (ميليتا) لانه لم يحتفل بالامبراطور 
( سفيروس ) لما دحل (اناژربا) عند مروره في کیلیکیا فرافقه ابنه ( اوبيّان) إلى 
منفاه » وهناك نظم قصيدته المشهورة عن الصید ‏ الحاوية ثلائة الاف وخمسمائة 
بيت وقدّمها إلى الامبراطور (سفيروس) وقيل (کاراکلا) مسر بها ذلك 
الامبراطور فامر برجو ع أبيه من منفاه إلى وطنه » وأعطى الشاعر جائزة قطعة 
من الذهب عن كل بيت» ومن نم دعيت تلك الالیات بالأبيات الذهبيّة .. 
توفي (اوبيان ) بداء الطاعون» وله من العمر ۳۰ سنة . 

وبعضهم ينسب إليه القصيدة المسماة ( سيناجتيكة) عن الصيد» ولكن 
أكثر احققین ذهبوا إلى أن ناظم هذه القصيدة هو شخص اخر بهذا الاسم ولد 
في (أفاميا) السوريّة ونبغ سنة ١٠م‏ وكلتاهما من القصائد الفراء المشهورة» 
وقد ترجمتا إلى لغات أوروبا وانتشرتا فيها وهي عندهم أشبه بالعلقات عند 


العرب ! 8 
مكسيموس 


(حوالي ۱۲۵ 186١م)‏ عالم من صور عرف ببلاغته . تنقل محاضراً 
بين أثينا وروما في عهد الامبراطور كومودس . 


١8غ‎ 


بابرپوس اوبابریاس 
شاعر عاش على الأبجح في أواخر القرن الثاني أو أوائل القون؛ 
الثالث اليلادي .. نظم باليونانية عددا جما من الخرافات 7881.55 ۸ یعارس 
في البدء- إلا على بعض مقاطع منها 
وني عام ۱۸4۰ عار (مینوئیدمیناس) في دير يقع فوق جبل (آتوس) 
على مخطوط يحوي أغلب خرافاته .. 
كان بابريوس شاعراً سورياً ذا أسلوب أنيق صاف» رشیق» تابر به 


لوقيانوس السميساطي 

(۱۹۲-۱۲۰م) ولد في سميساط على نهر الفرات الأعلى» وكانت 
عاصمة الكوماجين (ديار بكر اليوم) ویتکلم أهلها السريانيّة .. مضى في البدء 
إلى «ایونیا في اسيا الصغرى» كانت في عهد الانطونيّين الرومان 
9195 ١م‏ موئل اف بالأدب ويخاصة الفلسفة والتاريخ والبلاغة» فدرس 
جميع المولفين الکلاسیکیین » وما إن انتهى من دراسته حتی امتهن اما وراح 
يرافع في أنطاكية حقبة من الزمن» ثم مالبث أن عاف هذه المهنة فغادر 
أنطاكية ميمماً وجهه شطر اثينا » مستعيضاً عنبا جهنة السفسطائي . ويعد أن 
أحسّ بأنه ملك ناصية الکلام» مضى يقم حفلات عامة؛ على غرار الفلاسفة 
الذين تتلمذ عليهم» ثم نزح إلى روما فالتقى فيها الفيلسوف « نیقرینوس» الذي 
سبق وتعرف عليه في اثيناء فأثرت فيه حب هذا الفيلسوف» ثم عاد ثانية 
إلى اثينا فزاول السفسطائيّة » ومضی is‏ فعاد ثانية إلى إيطاليا ومنها انتقل إلى 


\Ao 


بلاد الغال (فرنسا اليوم) يدرس فيها البلاغة اليونانية » ويلقي محاضرات درت 
عليه مالا وافراً. . 
وما إن ألفى نفسه ذا ثروة حتى انثنى إلى سمیساط » ولكنه ماعتّم أن عاد 
إلى ايونيا ومنہا إلى کورنتا (حوالي نهاية عام ١514‏ أو بدء عام )١76‏ ثم استقر 
في اثينا ل يبرحها خلال عشرين عاماً . وما إن بلغ الأربعين من عمره حتى كان 
العمر والتفكير قد انضجاه فاعتزل السفسطائيّة» منثنياً نحو فن أكثر صيدقاً 
وواقعيّة » فأمسبى ناقداً لأحلاق عصروء مبهناً بذلك على استقلال في الرأي 
بعيد المدى» مُظهراً موهبته في المجاء والسخرية في محاورات قيّمة أشهرها 
«محاورات الوتی» .. أعجب به الامبراطور الحكم «مارکوس اورلیوس ) فعينه 
رئيساً للكتبة في الاسكندرية .. شغل هذا النصب طوال عهدي «مارکوس» 
وولده و کومودوس 4 حتی توفي عام ۱۹۲م . 
بلغ ما خلفه من مصئّفات أدبيّة وفلسفيّة مكتوبة باليونانية اثنان انون 
اعترف (لوقیانوس) بتذوق محاورات (افلاطون) وفج باستمتاعه 
بجمالهاء وأبدى اعجابه بصدق شخصيّة مولفها Da‏ عن التکلف. ما 
دعاه لاقتباس شکل اوار فيها فحسب» الذي آذاه في معظم اهاجیه بيد أن 
ُة موقفاً وقفه حيال هذه احاورات» دنا على انه رغم اعترافه بمحاكاتباء قد 
اعطاها روحاً جديدة» أضافت إلى مضمونبا الأدبي والفلسفي أبعاداً فكريّة 
واجتاعيّة تسایر الحياة» وتجاري الأزمان كلها لم تخطر في تملّد (أفلاطون) 
ولا جاش بها ذهنه .. وقد نبه علیها (لوقيانوس) في مصتفه (التهمة المزدوجة) 
١‏ مشيراً إلى التحوير الذي أجراه على الحوار الافلاطوني حيث يقول : «لقد بدأتٌ 
اعلّمه السير على الأْض کا يسير الانسان» وغسلت ماعلق به من أوضارء 


۱۸۳۹ 


وأرغمته على الابتسام » وجعلته أكثر قبولاً لدی الشاهدین  .‏ آشرکته- بشکل 
حاص في اللهاة فأتحت له عطف السامعین أولفك الذين کانوا حتی 
ذاك الحين يخشون الأشواك التي كان مسلّحاً بها» فیحذرون لسها حذرهم 
من لس القنفذ » ! . 


كان (لوقیانوس) ييني مذهبه على الشك.. فکان- کا یقول 
« برتراند رسل ۲ : «التشکك العاقل في وجه ماساد عصره من سذاجة في 
التصدیق ) | . 


لقد كان ( لوقيانوس ) يمثّل عبقريّة شعبه بعواهبه الجامعة وحبّه لشتی فنون 
المعرفة .. کا كان متعدّد الجوانب » يألى أن يحصر آثاره بنوع معين من آنواع 
التصنيف » أو يأسر فكره في ضرب واحد من ضروب العرفة» فاستال بموهبته 
قلوب أدباء الغرب قدامى وحدئین » الذين کلفوا بأعماله أشدّ الکلف» وشغفوا 
بقراءتها غاية الشغف» فمضوا ينتهجون نهجه ويتنافسون في محاکاته» وفي 
طليعتهم (فولتير) الفرنسي» و( شكسبير) الإنكليزي الذي عرف فضله 
وشهد له بالاحسان في محاوراته» فقال فيه مادحاً» مثنياً على براعته » مکبرا دة 
ملاحظته » ونفاذ بصوه » مشيداً بخصائصها المميّزة التي لا تُجارى : 


« کل العام مسر ح لوقیانوس » وجميع الرجال والنساء ممثُلون فيه »۱ . 


سکوبلیان القلازوسي 
رالقرن الثاني اليلادي) کاتب سوري» ولد في (قلاژومیا).. درس 


YAY 


أريستينية 

وز ري ولد ع ر عة الم ال فة 
تحتوي على تفاصيل لذيذة عن عادات أهل زمانه .. قيل إنه یل في الزلزلة 
الشديدة التي قلبت نيقوميدية سنة ۳۵۸ وكان معاصراً للبيانوس وصدیقاً له .. 
طبعت رسائله في (انفر) سنة ۱۵۹۲ وطّعَت في (اترعت) باليونايّة 
واللآتينيّة مذيّلة بشرح بقلم (بو).. کا طبعت في باریس سنة ۱۸۲۳ وقد 
ترجمت الرسائل المذكورة إلى الفرنسية بقلم (فوکلت) سنة ۱۵۹۷ ثم ترجمتها 
جماعة بعده أو کتبت ما يشبيها ! . 


لوين أو كاسيوس لونجینوس 

فیلسوف ومعلّم بلاغة وبيان.. ولد في حمص في بداية القرن الثالث 
الميلادي .. درس في اثينا الفلسفة والنقد .. لايُعْرف كيف لفت آنظار أمراء 
تدمر .. كان مستشار (زنوبیا)' وبعد احتلال (اورليان) تدمر أعدم فاستقبل 
الموث برباطة جأش كالفيلسوف (سقراط).. اشتهر بكتابه (دراسة في 
العَظْمّة) بخاصة .. وهذا الكتاب الذي لم يصلنا منه سوى ثلثيه يعتبر من أجمل 
المؤلقات في النقد القديم .. تولى طبعهما باليونانية (روبير تللي) عام ۱۵۵۶ 
وغالبا مايعاد طبعهما.. قال عنه الشاعر الفرنسي (بوالو) : «إن قم هذا 
الكاتب واطراد الاعجاب الذي تثيو كتبه دائماً برهان أكيد لا يتسرّب إليه 
الخطأ على ضرورة الاعجاب بها ! . 


اميليوس بابنياس أو يابيان الحمصي 


رجل قانون يتممّع بمكانة بارزة في بلاط روما .. كان قريباً جوليا دومناء 


١848 


وصديقاً 人‏ لسبتيموس سيفيروس وحاكماً للمعسكر بین عام ۲۰۵م 
حتى موته الملأساوي عام ۲ ۲۱م وكان له من التلامذة والخلفاء رجال مشهورون 

من أمثال (اولبيان) و( بول) والاغريقي (کایستراتوس) و( كلوديوس 
ل و( اربوس میناندر) و(ماسيوس) و(ايليوس مارسيانوس) 
وأخرون » وكان معظمهم من أصل فينيقي ‏ سوري» درسوا في مدرسة 
الحقوق في بيروت . 


سكتوس اميريقوس 
فیلسوف سوري .. کان آخر ملي مذهب التشكك .. عاش في آواحر 
القرن الثاني وأوائل الثالث الميلادي .. من آبرز کتبه كتاب (الردٌ على أصحاب 
الاراء) يعارض فيه آراء العلماء والفلاسفة» وبصفة عامة كل صاحب مذهب 
أو مقالة .. وكتاب (غتصر مذهب بیرون) یلحّص فيه مذهب التشکك في 
العصر القدم ۱ . 


بردیصان 


(155-154م) ولد في (الرها) من أسرة علم وأدب » ونشأ في قصر 
ملكها (معنو) حيث كان أليف طفولة (أبجر الثامن) أمير الرها وملكها 
المستقبلي » وحليف صباه وشيابه وعضيده في الشورة والرأي .. استطاع أن يلبي 
ميوله العلمية والفلسفية بفضل معرفته العميقة للغتين السريانية واليونانية على 
قدم المساواة» حيث كان متبسّراً في العلم السرياني والثقافة الاغريقيّة . َع 
کب شتی 0 يبق منها غير كتاب ( شرائع بلدا الذي ان و 
(فيليبُس) وصاغه على شکل محاورات تتضمّن ماکان رائجاً من تصوّرات 
حول النجوم والکوا کب وخلق الکون لدى سکان ما بين الثبرین .. 


۱۸۹ 


وينسب الفیلسوف ( بورفيري ) إلى بردیصان كتاباً عن اند زاعماً انه 
حصل على مواده من قصص واخبار أعضاء البعثة الهندية الوفدة إلى الامبراطور 
(هلیو غابالا ۲۲-۰۲۱۸ 6۲). 

ومن “مات شخصية برديصان البدعت موهبته الشعرية التي أورثها ابنه 
(هرمنيوس) حيث يذكر أن برديصان وضع مئة وخمسين نشيدا على طريق 
مزامير داوود النبي » ضمّنها آراءه اللاهوتيّة ( الغنوصية ) .. 


دوميتيوس أو ليبانوس 
رجل قانون » ينحدر من أسرة نزحت من مديئة صور .. درس الحقوق في 
روما .. كان رئيس محكمة في عهد هلیوغابال واسکندر سيفيرء بيد أن الحکام 
الشرعيّين الرومان اغتالوه عام ۲۲۸ .. آلّف مايربو على الثلائين كتاباً في 
الحقوق کنبها بأسلوب فصيح واضح أنيق.. وحوالي ۲۵۰۰ نيذة يعت 
تحت عنوان ( مجموعة قوانين 216۴51۴ ) . 


دیوجین أو دیوجینس اللاثرتي 

ولد في مدينة (لائرته) من مدن کیلیکیا رعاش في القرن الشالث 
الميلادي . نبغ في عهد سبتیموس سیفیروس وکان متشيّعاً لاإيقور . . ومن الغریب 
أنه م يتكلم عن نفسه مع أنه قضی حياته في تقصتي أحوال الرجال العظام 
وكتابة تراجمهم .. لف كتاباً في عشرة أجزاء بعنوان (حياة وآراء مشاهير 
ا وهو مجموعة تراجم وسیر الفلاسفة القدماء وتعلعهم وأقواهم 
المأثورة » ويبدو انه غير موفق لأنه كتب كل ماوصلت إليه يده كتابة جردة من 
الملاحظة.. وقد أكثر في كتابه هذا من اللکت والعبارات اللطيفة والأجوبة 


۱۹۰ 


لسديدة ونحو ذلك ولکن وقع عليه اللوم بوضعه قصصاً لا تليق بسییر الفلاسفة 
الذين آوردها عنبم» وزيي أيضاً بالغرض .. 

وفي الحقيقة يبدو أنه كان يترم الفلاسفة کل الاحترام» وكان يلعد يكل 
مايقال عنهم» ويدوّن ٠‏ كل مايجد من أقواهم وماثرهم صحيحة كانت أو 
مدحولة ! . 

ترجم مصنفه إلى عدَّة لغات وطبع مرات متتالية ع وأخل عنه العلماء 
La‏ 
الکاتب الفرنسي (فينيلون) في سية الفلاسفة القدماء مختصر من کتاب 
دیوجانس اللائرتي ! . 


تحوي وجغرافي .. ولد في ( البون ‏ قبادوقیا) .. كان سجین لوكالتوس ) 
بعبده » ومعاون معلمه (مورينا (MURENA‏ الذي حرّره من عبوديته.. كان 
صديق (شیشرون) وفتح مدرسة في بيت الخطيب اليوناني» ونشر آثار 


(أرسطو) ! . 


آوس‌ابیوس 
ويُعْرّف بالبمفیل .. أحد الولفین الاکلیرکیین القدماء.. ولد في 
فلسطین نحو سنة ۸۲۹۵ وتوفي نحو سنة ۳۶۰ .. ۸ يعرف من سيه في أيام 
صباه لا ابتداژه بدروسه في أنطاكية . ثم زار الصعيد وصرف فيه مدّة في اال 
درس التوراة واللأهوت ... فتح مدرستي قيصريّة» وكان الأسقف (بمفيليوس) 
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العلم .. 

وی أثناء اور 0 قام به ۱ سنة ۳۰۳ هرب 
وان قد 97 ا ثم یل بر سنة ٩‏ 0 5 قتله اتمل TT‏ اسر 
تذکار لما كان بینهما من مودّة .. 

أشهر مفاته (الدفاع عن اوریجانوس) في ستة أجزاء ساعده في الخمسة 
الاول منها الاسقف ( بمفيليوس ) .. 


و «التاریغ) وهو كتاب في التاريخ العام من بدء العالم إلى السنة العشرين من 


القديس لقيانوس الأنطاكي 
ولد في ”ميساط حوالي عام ۲۳۰ ميلادية . . كان أسقفاً ومدسا لعلم 


اللأهوت في أنطاكية . . استشهد عام ۳۱۲ . . يُحْتَفْل بعيده في الیوم الخامس 
من كانون الثاني من كل عام . 


ليبانيوس 
ولد في أنطاكية عام 6۳۱۶ أو ٣۱٣م‏ وتوفي حوالي عام 4۰۰م امتون 
التدريس » وافتتح مدرسة في القسطنطينية اجتذبت أعدادا جمّة من التلامذة .. 


۱۹۳ 


درس في ( نيكوميديا) ثم عاد إلى القسطنطينية » واستقر به القام في أنطاكية عام 
۶ کان متسع الصيت » ذائع الشهرة في زمنهء شغف بالإة المللينية 
والأدب اللي نخاصة . . استطاع أن يودي خدمات للعدید من الوئنیین 
المشبوهين . . كان من أوائل مدزبي البلاغة في القرن الرابع . . ترك ثرا جمّة شا 
(تماذج من الفارين في البلاغة) و (مقالات ) و( رحطب) و(رسائل) و(حياة 
دهوستین ) و( حياة أو مطب حول القدّر) . 


بورفيريوس أو فرفوريوس 

فيلسوف (ولد في صور سنة ۲۳۶ م وتوفي حوالي ۲۰۵ م) وفقيه في 
الحقوق الرومائيّة .. كان من أتباع الافلاطونية الحديثة التي أسسها ( افلوطين ) في 
الاسكندرية » وهي المدرسة التي هاجر إلا الفكر اليوناني بعد انطفائه بي اثيناء 
فلم تقبله 1 هو 也‏ تأحذه AN‏ وإنما أعطته روح الشرق ومزاجه وصماءه 
فصيّرته هلئيسياً بعد أن كان هللینیا .. 

كان له الدور الأوّل في نشر تعالم استاذه في كتاب ( التاسوعات) وله 
(ايساغوجي ) وهو كتاب عرفه العرب .. علم في مدارس بيروت » وجمع الشرائع 
الامبراطوريّة فكانت أساسا لقانون ( جوستنیان ) الشر ع الروماتي 1 . 

آثار کتابه (ضد المسيحيّة) غضب السیحیین ونظراً لانتقاداته 
العنيفة » وادلته احرجة ضدّ الکتاب القلّس» وخاصة ضد القدیس (بولس) 
و وجه ( فورفوريوس ) نفسه في مرمی سهام الکتاب السیحین .. ومن حسن 
حظه انه توفي قبل أن يتمكن السیحیون من الوصول للسلطة وتصفية الحساب 
معه بشکل اس وكان الامراطور (قسطنطين) قد أصدر مرسوماً يقضي 
بحرق كتاباته » لا أن at‏ السیحیین) بقي يثير التاعب لأ بعض 


۱۹ 


الكتّاب كانوا في مقالاتهم السجاليّة یستشهدون بأدلّته ضدّ Eee‏ 
توجب عل المسيحيّين أن یروا على هذه بأدلّة أخرى» حتی أن القديس 
( برونم ) نفسه اضطر للمشاركة في هذه الساجلات ! . 

وقد بقي الأمر هكذا بين آخذ ورد إلى أن أصدر الامبراطور «تیودوس 
الثاني ۸ ۰-۰ (fte‏ مرسوماً خاصاً في سنة 44۸ ١‏ يقضي بحرق كل سخ 
الكتاب الذي ألفه ( فورفوريوس ) وفي هده احال تفل هذا الرسوم بشکل 
جذري حتى انه لم يصلنا من هذا الكتاب إلا بعض مقاطع! .. 

أسقف أنطاكية.. ولد في (سيد) وعاش في الحقبة الیل من القرن 
الرابع .. كان خصماً عنيداً للآريائيّين .. آلف مثا ضد (اوريجين) .. يُعزى إليه 
( الشرح) حول الأعمال الستّة .. يقام له عيد في السادس عشر من تموز . 

القدّيس فرومانس أو فرومانتیوس 

ولد في صور في القرن الرابع قذف به البحر بعد غرق سفينته إلى 
شواطىء الحبشةء وفيبا أضحى مبشّرا .. كرّسه القديس (اتاناز) أسقفاً لمدينة 
(أكسوم) .. هدى إلى المسيحيّة عام ۳۳۳ ملكين من ملوك الحبشة.. مات 
حوالي عام ۰ .. يقام له عيد في ۲۷ من تشرين الاول من كل عام . 

ولد ف نصيبين حوالي عام ۰ ۲م ومات حوالي ¢۸ كان أبعد علماء 
الللاهوت شهرة في الكنيسة السورية وخیر مبشر بالمسيحيّة .. أبى أن سي 
أسقفاً .. كتب مؤّلّفاته بالسريائيّة .. تُرجمت إلى اليونانيّة واللاتينية والفرنسيّة . 
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ارتیسون 

لاهو سوري نبغ سنة ۳۳۰ للمیلاد .. ذهب إلى أن السیح انسان 

محض فاق سائر الناس بفضائله العظيمة » تبعه جماعة سبوا إليه .. أحيا بولس 
بامفیل آوزیب 

أسقف قيصريّة في فلسطین (۲۹۸--۳۳۸).. آزر جمع (نیسه) 
الديني » بيد أنه ظل دوماً مشتبباً به لدن القدیس جیروم بسبب آرائه» واسهامه 
في خلع القدیس (آتاناس) واستعادة رارپوس) .. آلف (الوقائع) في جزعین 
مختصراً التاريخ القديم منذ ابراهم حتی عام ۳۳۸ وکتب ( تاريخ الكنيسة) في 
عشرة أجزاء بدءا من ولادة السيد المسيح حتى عام 4 ۳۲. 


اوزاريوس القيصري 

5 من اه الكنيسة ریوب اسف قيصرية 
فلسطين وأوّل مؤرخ کبیرللتاریخ الكنسبي .. ولد في فلسطين وعلى الأرجح في 
قيصرية el‏ في أنطاكية وكان تلمیذا لبمفيلوس » لذا سمي ( (اوزایوس 
بمفيل ) وني اضطهاد دوقلیانوس (امبراطور روما ٣-۲۸٤‏ ۰ ) الذي بدأ في 
۳ من شباط ۳۰۳ وتوزع على فترات متقطعة في الشرق حتى عام ۳۱۳ 
سجن بفیلوس وبات في السجن عام ۳۱۰ وأصبح شهیدا کا سجن 
اوزارپوس . 


6۳۷۳-۳۰۰۱ من آباء الكنيسة الشرقيّة . ولد في نصیبین وعلّم في 
۱۹۰ 


الرها . لقب بکفارة الروح القدس . قاوم تعالم بردیصان واتباعه . له مؤلفات 
وقصائد تعليمية دينية . امتاز عدیع العذراء مریم . 

انتخب اسقفاً لأنطاكية عام ۸۳۸۱.. مضى إلى القسطنطينية عام 
۷ يلتمس العفو من (ئیودوز 8 بعد عصيان مدينته .. مات 
عام 5 4٠‏ تارکاً بعض فقرات من كتاباته . 


يميستيوس 
(۳۹۰-۳۱۵م) مدرّس بلاغة وفيلسوف .. ولد في كيليكيا.. ألقى 
ني ( نيكوميديا) خطبة بعنوان (نصائح في الفلسفة) عام ۳46 أو ۳4۰ في 
١انسير (ANCYRE‏ أمام کونستانس» کا ألقى خطبة ( حول محبّة الانسانيّة ) .. 


أقام في القسطنطينيّة حوالي عام roq‏ ركان في عداد أعضاء مجلس 
شيوح المديئة.. ظل ثيميستيوس على الحياد زبان حكم الامبراطور 
ر جولیان).. وني عهد رجوفیان) ألقى في (دوستينا) کیلیکیا- 
ارون حطلبه .. ثم أخذت منذ عام ۳٩۷‏ تتجدّد عاما بعد عام .. 

وتان حكم (ثيؤدوس) أضحى والياً للقسطنطييةء وأمسى 入‏ 
۱ با AMPLIFICATION‏ شطب حول العبادات إلى فالان) .. 
سها و( حول 

افینیسوس 
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الميلادي .. أصبح كاتباً بعد أن أمست الديانة المسيحيّة الديانة الرسميّة في 
الامبراطورية الرومانية . . قدّم لنا وصفاً لما شهده بأم عينه في مص ء من روائع 
أذهلته وسلبت لبس صاغه في اسلوب اسي يكشف عما شاهده في 
مدينته حيث يقول : (. . وتنتصب بعد ذلك مدينة افاميا في سهل فسيح» ومن 
الجهة التي تخرج منبا نيران اهار من مهدهاء ترفع مص رأسها امجلّل 
بالضیاء . نّا جوانبها فتمتد بعيداً على الاض في كل اتجاهء بيغا ترتفع ابنيتها 
حتى تلامس عنان السمای ويبدي سكان هذه المدينة ذکاءهم بممارسة کل 
أنواع الدراسات الجادّة التي يندفع 人‏ شیوخها بحماسة أكبرء وهم تجاه له 
الشمس ذي الجدائل الذهبيّة عبادة يجللها التقوى واخضو ع .. وعلى الرغم من 
أن لبنان الذي يجاورهم يرفع قممه العالية التي تسبّب الدوار» فان ارتفاعاتها 
هذه مهما بلغت لا تنافس هامة المعبد الذي يرتفع في مص » وعلى مدی غير 
بعيد تقوم مياه العاصي اللازوردية اللون بشق الارض بتيارهاء وتتدفق معربدة 
حتى تلامس أرياف ( افاميا) قبل أن تصل (أنطاكية ) في نباية المطاف »۱ . 
القديس ابيفان 

علامة في الكنيسة اليونائيّة .. أضحى بطريركاً لسلامين وايلوثيروبوليس . . 
ولد في فلسطين حوالي عام ۳۱۰ ومات عام ٤۰۳‏ م ارتبط بپیلاریون الشهیر » 
وناضل ضد ( آرپوس) و ( اوريجين ) . 


اميانوس مرسيلينوس 
(حوالي ۰-۳۳۰ ٠‏ م) کتب باللآتيتيّة كتاباً بع فيه ناكيتوس . ولد 
في أنطاكية» ولم يبق من کتابه إلا الفصول التعلقة بالسنوات ( ۲۰۳ ۳۷۸) 
وعلى الرغم من عدم اقتصاده في استعمال الحسنات اللفظية » فکتابه فيم جدیر 


۱۹۷ 


ea 
۳0 


بأن يعتمد عليه .. كان يعجب ببوليان الرند على أنه أعطى المسيحية حقها رغم 
يقائه على الوئئية . 


اوغسطين 

من بين جميع اباء الكنيسة اللاتين الذين آدخلوا إلى نظام الكنيسة 
وإدارتها عناصر تشريعيّة رومانية » كان اوغسطين أعظمهم وأرفعهم مكانة .. 

ولد في محلة في غربي قرطاجة ( 0504 47م) .. اعتنق المسيحيّة وهو 
في الثالثة والثلائين من عمره بعد أن كان نذيراً من أتباع الديانة المانيّة (وهي 
ديانة فارسيّة تأخذ بالثنائيّة القائلة بالنورء وهمّل الحق » وبالظلام » ويكّل الشرّ ) 
ويأحذ بالافلاطونية الستحدلة .. 

كان اوغسطين اسقف مدينة (هبو) وكانت (هبو) کا كانت قرطاجة 
مستوطنة فينيقيّة » وكان لواعظه ورسائله الرعائية آثر بالغ في الفكر السيحي » 
ومن جملة تاليفه كتابه المتع الموسوم ب (اعترافات) وهو سيرة حياته . وله 
كتاب احر عنوانه (مدينة الله) يتخيّل فيه الكنيسة وقد استحالت إل 
امبراطورية جديدة تقوم على خرائب روما القديمة ! . 


رابولا 
أسقف الرها (4۳۰-4۱۵) ولد وی في قنسرين ثم تتصتر. ناصر 
کولس الاسكندري بعد مجمع أفسس» وترجم مؤّلفاته إلى السريانية .. نسبت 
إليه ترجمة الکتاب UP‏ المعروفة بالبسيطة . 


۱۹۸ 


اسحاق الأنطاكي 
من كتبة ال الكبار» لا تعرف بالضبط هویته » ولانزعته العقائديّة 
ولا تاريخ حياته . يرجح أنه عاش في القرن الخامس أو أوائل السادس تُنْسّب 
إليه مرثاة في حراب أنطاكية ۹ م. 


ثيسودوريتسوس 
لاهوتي سرياني » ولد في أنطاكية , وربما كان ذلك سنة ۳۹۳ للميلاد» 
وتوفي سنة 40۷ أو 40۸ كان من أسرة شريفة .. 
دخل الدیر وصار سنة 4۲۳ أسقف ( کیروس) الواقعة على الفرات ! . 


کان 1 ی ب من المؤلفين الفسّرین .. کتب تاريخاً للكنيسة من سنة 
٤‏ إلى سنة 4۲۹ کا كتب ملخْص حکایات اراتيكيّة وسية ۲۰ ناسكاً 
وتاليف آخری مختلفة منها ۱۸۰ رسالة .. 


جمع تاليفه (سرمون ) في ٤‏ مجلدات طبعت في باريس سنة ۰۱۱2۲ 
مارینضوس 
فیلسوف سوري ولد في (فلافیا نيابوليس فلسطین) كان رید 


ووريثا للفيلسوف ( بروكلوس ) ف الدرسة الائينية عام ممعم . ترك لا فا 
بمتعاً يصف فيه حياة معلّمه ( بروكلوس) بعتوات (في السعادة) .. 


0 


۱۹۹ 


الت بن اسل الى فا فو تال بات لباز 


برصوما 
(نحو ٠440-4م)‏ كاتب سرياني تبع النسطوريّة .. صار أسقف 
نصيبين نحو ١٠٠٤م‏ فنقل إليها مدرسة (الرها) عمل على اقرار الكنيسة 
النسطورية في يلاد فارس . 


نرساي 
| (2۵۰۲-۳۹۹) کاتب وشاعر يعرف أيضاً بالأبرص . ولد بالقرب 
من مها (شمالي الوصل) ترأس مدرسة الرها 40۷-4۳۷ فشجّع فيها 
تعالم النساطرة.. طرد منبا 4۵۷ فلجاً إلى نصیبین حيث أسس مدرسة 
نسطوريّة جديدة . له مولفات شعرية لاهوتية وروحيّة . 


ساويّرس الأنطاكي 
رت ۵۳۸) بطريرك أنطاكية ۵۱۸۲-۵۱۲ له موٌلّفات لاهونية قيمة 
ورسائل . مال إلى مونوفيزية معتدلة كان له فیها آشیاع . 


( 84۰ ۵۲۳ع) رئيس أساقفة (منبج) .. عرف على نطاق واسع 
ککاتب من كتبة السریان الکلاسیکیین » وکمترجم إلى السريانية .. 

ولقد وصلتنا معلومات عن حياته الحافلة بالنشاط من مصادر كثيرة ي 
طليعتها كتاباته شخصيًاً » إذ یجمع المؤرخون والباحثون الختصتون على أنه كان 


Yoo 


كثير الكتابة غزير التأليف» ولاسيما في الموضوعات العقائديّة اللاهوتيّة » وفي 
شرح الأناجيل» ویب القضايا النسكية » والمسائل التأويلية والنفسية . ٠‏ ترك ع 
۰ ملفا بينها ترجمة الکتاب cu‏ غرف ب (الأكسنوبر). . توفي منفيّاً في 


) کانگرا) . 
دوروشاوس 


معلّم في مدرسة الحقوق البيروتية» وأحد محرزي القانون الجوستنياني 
(القرن السادس اليلادي) . 


بروکوییوس 

مرخ بيزنطي ولد في قيسارية من فلسطین نحو سنة ۵۰۰م وتوفی في نحو 
۰0۰ انتقل باكرا إلى القسطنطينية وصارت له شهرة في الحاماة .. وسنة ۵۳۷ 
أصبح كاتم أسرار (بلیسارپوس) ورافقه في حرویه مع الفرس والفندالة في 
أفريقيا .. كانت مأموريّته المحاسبة» وكان في مقدّم الأسطول عند رجوعه إلى 
القسطنطينيّة نحو سنة ٥٤١‏ ونال من الاميراطور (یوستنیانوس) لقب 
(السامي ) ومركز (عضو مجلس الشيوخ).. وفي سنة ۵1۲ صار متسلم 
المدينة . 

أهم تاليفه (بروكوبيوس) وهو تاريخه البليغ المفيد لحوادث أيامه في 
۸ كتبء وقد ترجم إلى الانكليزيّة » وطبع في لندن سنة ١1815‏ . 


سنبلقيوس 
من كبار شراح أرسطوء لكن اتجاهه الفلسفي كان افلاطونيا محدثا .. 


1۰١ 


ولد في کیلیکیا» وعاش في القرن السادس اليلادي» ودرس في الاسکندرية على 
يدي ( أمونيوس) وني اثينا على يدي (دمسقیوس) وبعد اغلاق مدرسة اثينا في 
ستة ۵۲۹ بأمر من ( يوستنيان ) ارتحل سنبلقيوس مع (دمسقیوس) وغيه إلى 
بلاط کسری في فارس بعد عام آو عامین بعد إغلاق الدرسة ولا عاد 
ستبلقیوس لم يستطع القيام بالتدريس باعتباره وی ! . 

وقد قام سنبلقيوس بشرح بعض مؤلفات أرسطو شرحاً ولج فيه 
علكات جيدة مفيدة عن الفلسفة اليونانية قبل سقراطء ما جعله مصتر 
مهمّاً من مصادر معرفتنا بهذه الفلسفة . وقد بقي لنا من شروحه على أرسطو 
مايل : 

. شرح على (المقولات)‎ - ١ 

۲ س شرح على ( السماع الطبيعي ) . 

۳ س شرح على ( في السماء) . 

08 اب 


آرسطو ان وهو بهذا بواصل عمل استاذه 2 لذي 
رسالة مفردة في في التوفيق بين افلاطون وارسطو ! . 


يوسا الأفسوسي 
(حوالي © ٠۸١ - o.‏ ) مرخ من القائلين بالطبيعة الواحدة ۰ سوري» آسقف 
0 7 زعيماً e‏ قربه ۳ إليه وت سا لطائفة 


YY 


بالطائفة بعد ۰۷۱ في تاريخه الک محاولة فريدة لتجتب الموى . وله قيمة 
خاصة بسبب معام حته لأحداث القرن السادس . ويسمى أيضاً یوحنا الاسيوي . 


من کیلیکیا .. رياضي ومهندس عاش في القرن السادس اليلادي صمّم 
مع مواطنه ایزیدورس كنيسة ایاصوفیا وأشفا على تنفیذها فأضحت أساساً 
معماريّاً لبناء جميع الکنائس البيزنطيّة ! . 


اليبيسوس 
مهندس من القرن السادس اليلادي .. ولد في أنطاكية .. کلف من 
قبل الامبراطور (جولیان) بتجديد بناء معبد بيت القدس بيد أن التوفيق لم 
يحالفه ! . 


اناسیوس الحمصي 

أديب فقیه من أبناء القرن السادس بعد الیلاد .. آف كتباً في الحقوق 
人‏ 
فيه ۱۵۳ قانونا جديدا في اثني عشر فصلا نشو (هیمباخ) في (لاییزیغ) سنة 
AYA‏ . 

داماسیوس 

فیلسوف » ولد في دمشق وعاش في الاسکندرية .. درس في أواخر حياته 
الفلسفة الافلاطونية في اثينا بعد أن أغلق الامبراطور (جوستنیان) الدارس 
عام ۲۹٥م‏ . له ملف تناول فيه «البادیء الأوليّة) طبع في (فرانکفورت) 
عام A٦‏ . 


کلینیکوس 
رت ۲۷۳) عام يعلبكي . احتر ع النار اليونانية التي استعملت حرق 
الاساطیل في عرض البحر . 
اثناسیوس البلدي 
رت 185م) فیلسوف سرياني ولد في ( بلد العراق) ودرس في دير 
قتسرین على ساویرس سابخت بطريرك أنطاكية الونوفيزي 1۸4م. نقل إلى 
السريانية کتاب « ايساغوجي » لبرفيريوس » ورسائل ساویرس الا نطا كي . 
ایسیبولیس 
آحد مواطني صور الذي عهد إليه الامبراطور الروماني ( جستنيان) 
بحكومة الدن الخمس في افریقیا .. أحبّته الامبراطورة (تيودورا) وأمست خلیلته 
حمبة من الزمن > ثم تبذ‌ها یا ناتها المتتالية وكارة النفقات التي تبذضا على 
میاذفا . 
فلافیوس فیلوسترات 
فیلسوف سفسطائي سوري » ولد في (لمنوس ) .. حظي بثقة الامبراطورة 
السورية المثقفة (جوليا دومنا) زوجة الامبراطور السوري ( سيفيروس 
سبتيموس ) .. الف شا كتابا بعنوان ( حياة ابوللينوس التياني ) على شکل رواية 
كا ألّف كتاباً آخر بعنوان (عاورات حول أبطال حرب طروادة) 
او (صور) و(حياة الفلاسفة السفسطائيّين) و(رسائل) وحاورة (نيرون) 
و(مقالة في الرياضة البدنية) !.. 


انتیباتر البجي 
كان رئيس الأمناء للشؤون الاغريقية» ومؤلف كعاب مفقود عن 
( سبتيموس سيفيروس ) ومن تُخبة المربين .. عني بتربية ولدي (سیفیروس)-- 
كاراكالا وجيتا . 
البابا يوحنا الشاني 
القديس يوحنا الثاني .. هو الثاني والغانون من حيث الترتيب الزمني .. 
ولد في أنطاكية .. تم انتخابه بابا في ۵۸/۲/۲۳ خلفاً للقديس بندلتوس 
الثاني .. توفي في ۰۱۸۲/۸/۲ اعتلى السدَّة البابوية بفضل تدتحل بلاط 
بيزنطة .. أوعز بإعادة تنظم ابرشيتي سردينيا وکزسیطا.. طالب الكرسي 
انبابوي بحق تسمية أساقفة الجزيرة . 
البابا سرجيوس الأول 
القديس سرجيوس الأول.. هو الرابع والهانون من حيث الترتیب | 
الزمني .. ولد في أنطاكية» مجری انتخابه في 1۸۷/٠١/٠١‏ خلقاً للبابا 
كانوك .. توفي ف ۱۱/۹/۸ ۷۰ اعلنت حبرینه لعب ساد انتححابب :نین من 
البابوات حاول آن يضح حا للانشقاق الذي تطور تي روم » وامر بتوفیف 
انشقاق أكياني . وأوعز بإدخال حمل الله ) في الليتورجي . 


البسابا سیسینیوی 


سيسيئيوس ( ساسین ) . . هو البابا السابع مالغ انود ف الترئيب الزمني .. 
جری انتخابه بابا في ۷۰۸/۱/۱۵ خلفاً ابا يوحنا السابع.. توفي في 


1/1/1 ۰ ولا كانت حبریته العظمى لفترة قصيرة فلم تتضمّن أعمالاً ها 0 


Ye 


آبدی اهقامً في ترمم جداري روما اللذین کانا ينقرضان باستمرار نتيجة 
البابا قسطنطین 

هو البابا اشامن والغانون في الترتیب الزمني .. جری انتخابه في 
۰ خلفاً للبابا سيسينيوس . وتوف في ۷۱۵/۶/۹ اقتيد عنوة إلى 
١‏ بيزانس ) . 1 وضع بالمارسة عادة (تقبیل القدم القدّسة) للتمئال البرونزي 
المصنوع للرسول بطرس . 

البابا غريغوريوس الغالث 

هو البابا التسصون من حيث الترتیب الزمني . .ت انتخابه ف 
۸ خلفاً للقدیس غريغوريوس الثاني .. توفي في ۷۱/۱۱/۲۸ 
طلب نجدة ( شارل مارتل ) ملك الفرنجة لردٌ هجمات اللومباردین» فحصل عل 
لقب (مسيحي عظم) . 

البابا زكريًا 

هر البابا الواحد والتسعون من حيث الترتيب الزمني » وآخر بايا 
سور .. تم انتخابه في ۷۱/۱۲/۱۵ خلفاً للقدیس غریغوریوس الثالث .. 
توفي في ۷۰۲/۳/۲۲ عارض بشلّة (وایتش) دوق مزیول الذي انتوی احتلال 
(یطالبا ثم تم تکریسه راهباً . . كرس (بيان لوبريف ) ملكأ على الفرنجة» وهي 
المرة الأول التي تجري في تتو يج ملك من قبل البابا . 


موف کتساب (الاجاش) اشتبر تحت أسماء (تياجين) 


۳۹ 


و خاريكليس).. وقد ظل هذا الکتاب يقرا حتی العصر الحديث» بحيث 
كان (ثرفنتس) الكاتب الاسباني صاحب رواية (دون كيشوت) أفضل من 


الصادر والراجع العربية 


一‏ الوسوعة الفلسفية الختصرة 
نقلها عن الانكليزية فاد كامل جلال العشري ‏ عبد الرشید 
الصادق ‏ مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة ۰۱۹۱۳ 

س الموسوعة العربيّة الميسّرة بإشراف 过‏ من العلماء والباحثين ‏ دار 
الشعب وموّسة فرنكلين _ القاهرة . 

سس الفلسفة الرواقيّة تأليف الدكتور عغان أمين الطيعة الثانية 
القاهرة_ ۱۹۵٩‏ . 

一‏ أعمال لوقیانوس السميساطي الفکُر السوري الساحر في القرن الثاني 
الميلادي ‏ ترجمة سعد صائب ‏ مفید عرنوق ‏ الطبعة الثانيةه 
دار المعرفة ‏ دمشق ۱۹۸۷ . 

العجم الفلسفي المختصر ‏ ترجمة توفيق سلوم ‏ دار التقلم- 
موسکو ۰۱۹۸۲ 


- معجم الأساطیر اليونائية والرومائية ‏ إعداد سهیل 一 be‏ عبد 
الرزاق الأصفر ‏ وزارة الثقافة دمشق ۱۹۸۲ . 

۷ - معجم الأعلام في الأساطير اليونانية والرومانية . ترجمة أمين سلامة 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة_ .44oo‏ 

۸ ب الکتاب المقدّس ‏ العهد الجديد ‏ الطبعة الكاثوليكيّة بیروت-- 
۹ 

. النجد في اللغة والأعلام الطبعة ۲۳ بيروت‎ 2 ٩ 

۰ ب التجد في اللغة والاعلام- الطبعة ۲١‏ بیروت . 

١‏ س ایبلا- عبلاء .. الصخرة البیضاء .. دراسات أثرية ولغوية وتاريخية 
تألیف عدد من علماء الآثار غربيّين وعرب- ترجمة قاسم طوير ‏ 
الطبعة ال مطبعة سورية دمشق ۰۱۹۸4 

۲ س امبراطورية إبيلا تألیف علي القيّم دار الأيجدية. دمشق 
۹ . 

۳ س شريعة حموراني أقدم الشرائع العالمية تأليف الدکتور عبد الرهن 
一 JESJI‏ مطبعة الضاد ‏ حلب ١58/8‏ . 

5 - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الأول تأليف فيليب جني 
ترجمة جورج حدّاد ‏ عبد الكريم رافق دار الثقافة بيروت 
.4AY‏ 

© - قصّة الحضارة ‏ الشرق الأدنى الجزء الثاني من المجلد الأول تأليف 
ول ديورانت ‏ ترجمة محمد بدران- القاهرة ۰۱۹۷۱ 

٩‏ س الیثولوجیا السورية أساطير آرام- تأليف الذکتور وديع بشّور (لم 
يذكر مکان الطبع ولا تاريخه ) . 

۷ - دراسات في الادب الفرنسي- تألیف الدکتور علي درويش ‏ فصل في 

۳۱۰ 


(الخرافة) قبل (لافونتين) ‏ نشر 2 المصريّة العامة للكتاب 
القاهرة ۱۹۷۳ . 

۸ - سومر وأكاد ‏ للدکتور وديع بشور دمشق ۱۹۸۱ . 

. ١919/4 ماري لاندريه بارو  وزارة الثقافة دمشق‎ - ٩ 

۰ س من ألواح سومر- تأليف صموئیل كرمير # ترجمة طه باقر مكتبة 
| ببغداد ومؤسسة الخانجي بالقاهرة ‏ خحلو من التاریخ . 

۱ - الامبراطور فیلیب العرني بشیر زهدي ‏ وزارة الثقافة- دمشق 
۰( 

۲ مب تاريخ العام نشره السير جون هامرتون ‏ المجلد ۲ و ترجمة وزارة 
العارف العمومية مصر . 

۳ بلاد الشام في العهد البيزنطي : الندوة الأولى من أعمال القر الدولي 
الرابع لتاريخ بلاد الشام تحریر محمد عدنان البخيت ومحمد 
عصفور - عمّان ۱۹۸٩‏ . 

4 - الشام الحضارة تألیف عفیف بهنسي- وزارة الثقافة دمشق 
۹ . 

۵ س امبراطورات سوريّات ‏ تألیف جان بابليون ترجمة يوسف شلب 
الشام- دمشق ۰۱۹۸۷ ۱ 

5 س تاريخ الرومان محمد محفل ‏ السلسلة الأول ب دمشق ۶ .١‏ 

۷ س اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها_. تاليف ادوار جیبون-- 
الجزء الأول ترجمة محمد على ابودرّة الجزء الشاني-- ترجمة 
اسكندرلويس ‏ دار الكاتب العرني ‏ فرع مصر القاهرة 
4 . 

۸ س تاريخ الامبراطورية الرومائيّة الاجتاعي والاقتصادي تأليف 

1 


م . رستوفتزف ‏ ترجمة زكي علي محمد سلیم سام الطبعة 
الثانية القاهرة_ ۰۱۹۸۲ 

۹ ل تدمر والتدمریون- الذکتور عدنان البني ‏ وزارة الثقافة دمشق 
١914‏ . 

۰ ب آثار المالك القديمة في سورية ۸+۵۰۰ق .م إلى 一 (Geye‏ 
الدکتور على آبو عسّاف_ وزارة الثقافة دمشق ۰۱۹۸۸ 

۱ س مدينة افامية الأثرية (قلعة الضیق)- لسهيلة هاشم نشر المديرية 
العامة للاثار والتاحف - دمشق ۰۱۹۲۲ 

۳ ل رحلة إلى بابل القديمة للدکتورة ایفلین كلينكل س براندت ‏ ترجمة 
الدکتور زهدي الداوودي دار الیل دمشق ۱۹۸٤‏ . 

۳ بس آثار الوطن العربي القديم ‏ الاثار الشرقية تأليف الدكتور سلطان 
محيسن .. المطبعة الجديدة دمشق ‏ ۱۹۸۹-۱۹۸۸ . 

4" س الآثار الشرقية حضارات كلدية واشور وبابل وفارس رفينيقية والمبودية 
وقرطاجة وقبيص- تأليف ارنست بابلون- ترجمة مارون عیسی 
عبود نشر دار جروس بترس ودار حكمت شريف طرایلس 
.4AY‏ 

۵ هس محاضرات في التارخ القديم ‏ للدکتور عامر سليمان_ هد مالك 
الفتيان ‏ نشر وزارة التعلم العالي والبحث العلمي ‏ بغداد ۱۹۷۸ . 

۷ س تاريم الشرق الأدنى القدم ‏ تألیف الدکتور انطون مورتكات_ ترجمة 
الدكتور توفیق سلمان-- عل آبو عسناف-- قاسم طوير مطبعة 
الانشاء دمشق ۰۱۹۲۷ 

۷ س دائرة المعارف ‏ تألیف بطرس البستاني- المجلد الأول بیروت 
۹ . 

۳۲ 


۸ - دائرة المعارف_ تأليف بطرس البستاني المجلد الثاني بیروت 


. AVY 

۹- داثرة المعارف _ تأليف بطرس البستالي ‏ الجلد الفالث ‏ تصویر دار 
المعرفة بيروت . 

٤ ١‏ س دائرة المعارف ‏ تأليف بطرس البستاني ‏ الجلد الرابع تصوير دار 
المعرفة بيروت . 

١‏ - دائرة المعارف ‏ تأليف بطرس البستاني ‏ المجلد الخامس ‏ تصوير 
دار المعرفة بيردت . 


۲ س موسوعة الفلسفة تأليف الذکتور عبد الرحمن بدوي الجزء 
الأول نشر الموؤسسة العربيّة للدراسات والنشر بيروت ۱۹۸4 . 

۳ ب دائرة المعارف ‏ تألیف بطرس البستاني ‏ الجلد الثامن تصوير دار 
المعرفة ‏ بیروت . 

1 4 س دائرة المعارف ‏ تأليف بطرس البستاني ‏ امجلد التاسع تصوير دار 
المعرفة ‏ بیروت . 

٤٥‏ س معجم الأساطیر ‏ تألیف ماکس شابيرو ‏ رودا هندريكس ‏ ترجمة 
حنا عبود دار الكندي س بیروت ۰۱۹۸۹ 

5 س ثقافة السريان في القرون الوسطى تأليف نينا بيغوليفسكايا/ 
ترجمة الدكتور خلف الجراد دار ا لحصاد دمشق ۰.۱۹۹۰ 

۷ مقالات في التاریخ القدیم- تأليف عبد العزيز الثعالبي نشر دار 
العَرّب الاسلامي- ببروت ۱۹۸۲ ۰ 

۸ س الفلسفة المعاصة في اوربا- تألیف إ. م. بوشنسكي ‏ ترجمة 
الدكتور عرّت قرني ‏ عالم العرفة ١176‏ الکویت- أيلول 
۲ . 

۲۱۳ 


4 - دائرة العارف-- [دارة فزاد افرام البستاني ‏ المْجلد الأول بیروت 


. ١565 


ت دائرة العارف - ادارة رة فواد افرام البستاني-- Ja‏ السادس .س بوروت 


4 


۵ ۰ 


۱ - داثرة العارف- إدارة فاد افرام البستاني- امد السابع بیروت . 
۲ - دائرة العارف الحديثة وضع أحمد عطيّة الله الطبعة الأول 


مكتية الانجلو المصرية القاهرة ۱۹۲ . 
اوغاريت ‏ تألیف نسيب وهيبة الخازن الطبعة الأولى ‏ دار 
الطليعة بيروت .١551‏ 


آثار ادن تأليف لانكستر هاردغج- تعريب سليمان موسی-- 


منشورات اللجنة الأْدنيّة للتعريب والترجمة والنشر الطبعة الأول 
عمّان ۰۱۹۲۵ 


طوير ‏ وزارة الثقافة دمشق ١5/86‏ . 


الفن السوري في العصر افللنستي ولرومانی- تأليف بشير زهدي ‏ 


الطبعة الثانية ‏ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 


الاجتاعية ‏ دمشق ۰۱۹۷۲ 


الفن التدمري تأليف عدنان البني الطبعة الثانية امجلس الأعلى 


لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية دمشق ۱۹۷۲ . 
س الاسطورة الشرقيّة في الميثولوجيا اليونائيية بحث لفراس السواح- في 
« سورية التاريخ والحضارة ) ندوة آذار دمشق ۱۹۹۰ . 
رية ملتقى ا ت الاصدار السياحي الأول وكالة الشرق 
العرلي ‏ دمشق 
1٤‏ 


一 ۴ 


of 


48 


一 
. الدكتور انيس فريحة  دار الثقافة  بيروت‎ 

۱ - بصرى ‏ وضعه سليمان عبد الله المقداد الطبعة الثائية.. مطبعة 
الترق ‏ دمشق . 

۲ - جبل العرب في العصور القديمة _ تألیف غالب عامر ‏ داوود نمر 
مطبوعات المديرية العامة للاثار والمتاحف ‏ دمشق . 

۳ س الاسطورة اليونائيّة تألیف الأب فاد جرجي بربارة- وزارة 
الثقافة دمشق ۰۱۹ 

64 العجم الأدبي تأليف جبور عبد التور دار العلم للملايين 
الطبعة الیل بیروت ‏ آذار ۱۹۷۹ . 

۵ - موسوعة تاريخ العالم الجزء الأول أصدرها ولم لانجر _ آشرف على 
الترجمة الذکتور محمد مصطفى زيادة مكتبة النبضة المصريّة 
القاهرة ۰۱۹۵۹ 

٩‏ - الموسوعة الأثريّة العالميّة اشراف ليونارد كوتريل ترجمة الذكتور 
محمد عبد القادر محمد الذکتور زكي اسکندر-- 2 المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة ۱۹۷۷ . 

۷ س اسطورة الآلة التكنولوجيا والتطور الانساني تأليف لويس 
ممفورد ‏ ترجمة احسان حصني وزارة الثقافة دمشق ۰۱۹۸۰ 

۸ - تاريخ الحكماء لابن القفطي ليبسك  YY，‏ 

8 لس حيّوبة الكبية مدينة عمرها خمسة الاف عام تألیف الذكتورة 
ايفاشترومنغر ‏ ترجمة محمد ماجد الموصلي منشورات المديرية 
العامة للاثار والمتاحف ‏ دمشق ۰۱۹۸4 

۰ س أضواء جديدة على تاريخ وآثار بلاد الشام تأليف مجموعة من كبار 


۳۹۰ 


علماء التاريخ والآثار _ تعريب قاسم طوير ‏ الطبعة الأولى س دمشق 
۹ . 

۹ - بملكة ایبلا وعلاقاتها الدوليّة في الألف الثالث قبل الميلاد بقلم 
باولوماتييه ‏ غابر ثيلاماتييه سكاندوني ‏ فرانسيس بينوك ‏ عربها 
عن الايطالية قاسم طوير ‏ جامعة روما ۱۹۸۳ . 

- توز عقيدة الخلود والتقمّص في فن الشرق القديم _ تاليف انطون 
مورتکارت-- تعريب الدكتور توفيق سليمان الطبعة الأول 
دمشق ۰.۱۹۸۰ 

۳ - مسائل فلسفة الفن المعاصرة تأليف ج. م. جويو ترجمة سامي 
الدروني ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 

٤‏ - الاضي ت ا کال إدنا مجوير ترجمة إبراهم زكي 
خورشيد ‏ مکتبة النهضة المصريّة ‏ القاهرة ۱۹۵۳ . 

۵ _ فون الشرق الأوسط القديم تألیف نعمة امماعیل علام- دار 
العارف بمصر ‏ القاهرة . 

س لوقیانوس المفكر السوري الكبير مقال بقلم الدکتور سامي سعید 
أحمد ‏ مجلة (الورد)- امجلد الثامن العدد الثاني بخداد 
8 . 

۷ س أعمال لوقيانوس السميساطي المفكّر السوري الساخر في القرن الثاني 
الميلادي ‏ ترجمة سعد صائب ‏ مفید عرنوق-. الطبعة الثانية 
دار المعرفة ‏ دمشق ۱۹۸۷ . 

一 YA‏ عاشها کلها- تألیف الدکتور کاظم الداغستاني دار الأنذلس 
بروت ۱۹۲۱۹ . 

۹ - لغتنا والحياة تألیف الذكتوة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) ‏ 

۳۹ 


دار العارف بمصر ۱۹۷۱ . 

۰ س معالم تاريخ الانسانية ٤(‏ جلدات)- تأليف ه. ج. ولز ترجمة 
عبد العزیز توفیق جاوید - لنة التاليف والترجمة والتشر _ القاهرة . 

一 ١‏ کنیس دورا اوروبوس في التحف الوطني بدمشق _ مطبوعات الديرية 
العامة للاثار والتاحف . 

۲ س مملكة دمشق الآراميّة مجلة الحوليّات ۱۹۵۹-۱۹۵۸ 

۳ ب تاريخ الکتاب-- القسم الأول تأليف الكسندر ستبتشفيتش- 
ترجمة د . محمد . م. الارناؤوط ‏ سلسلةعام المعرفة ١1‏ الكويت 
11 . 

4 الأدب الافريقي تأليف د. علي شلش سلسلة عالم المعرفة 
YY‏ _الكويت ۱۹۹۳ . 

٥‏ 2 الرؤيا الابداعيّة مجموعة 一 PN‏ الألف 
كتاب ‏ مكتبة نبضة مصر ‏ القاهرة ١555‏ . 

٩‏ - أعلام وأفكار_ نظرة في التاريخ الثقاني تأليف يوهان هویزتجا-- 
ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ‏ اطيكة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ۱۹۷۲ . 

۷ - مجلة عالم الفکر _ المجلد الحادي والعشرون - العدد الثالث_ مقال : 
عصر العلومات ومناهج البحث في العلوم الانسانية- بقلم الذکتور 
علي فرغلي ‏ الككويت ۰۱۹۹۳ 

| ۸۸ الحضارة تأليف الدكتور حسين مونس-- عالم المعرفة الکویت 
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۲۲۸ 


المحتوی 


الاهداء DASA‏ وه ماه ره هم ها هه سم وه هم aa‏ 
المقدّمة بقلم علي الم ی EAN‏ 
سورية الطبيعية 00011 Oe‏ 
8 
آقوام خلت 
عصر فجر السلالات 2 向 交‏ ی دار و ی ۱۲۱۳ 
الا کادیون سماد وجو واد لو لئالد E‏ ار و ا i‏ 
الأموريوك ی مده مووي و 11 ۲ 
الکنمانیون وی اتا عد اد ا ای ی ۷ 
الفينيقيون Sass‏ و 
الارامیون الشعب الثالث في سورية هه هس ی ۳۱۲ 


الحضارة والديانة البابليّة و تسف اا 
dj‏ عصر ذهبيٌ للانسان RR ERO‏ 
الا شوریون Yee A‏ 
مملكة يمحاض ‏ حلب OSS eA‏ 
دولة جوزان ESS‏ اس هو عمج aê‏ قار Caan‏ 21 
الأنباط O‏ که ۲۲۰۱ 
السلوقيون CTE Ra‏ 
الرومان eRe‏ 
الرومان في سورية E O E‏ 
اسحداث متميزة ی 2 
الحضارة الهلنستية SEA ERR Aa‏ 
وملوك حكمت 
بدء ظهور الملكيّة a‏ کی 3 
تبوخذ- نصر الاوّل a‏ وی ی و 31۲ 
تغلات ‏ بلاصّر الأول 01 هی رد 
اسر حون SE‏ ۵۳ 
الملك جوديا التو جا م ا وو ی ها 
الملك اور الجور الخ E‏ لما مم ار ا 815 
ستحاریب SAAR SE a‏ 
الملك دنجي الوط هه ال برجم عاد بو Aa‏ اج ی ال م ۵ 


نابلاصر SOS ORS aaa ass‏ 
شور بانیبال BE SAAS OD E RR‏ 
نارام سين موه وان ای هو الف بو موی وم اوقل همم وه و اسم ONE‏ 
سرجون أو شروكين ا 00 
سرجون الثاني الا كادي ی ار اه رواخ هم وی 1 و ۵۷ 
عوراي اه 站 人 丽人 RES DASE‏ 
ر يعة حمورابلي ON e aA SS RES AAS SES‏ 
أوروكاجينا Asa SARS Aa‏ 
أفاجوراس نی وت هک مه 00011 
سوفوئيسب بام لو جياه اساي سا مقي وی اده heee‏ 
تبنیت 和‏ 
ابغارس لح تر د اموه ع SNARES RA‏ 
انطيوخس ی ی eee‏ 
بيلوبس ل واو اوس لا ا 
الامبراطور سبتیموس سیفیروس 于‏ 
کارا کالا es SS‏ ۱[ 
افتينوس أو ايلاغايال انس ب بس ماق اله حك ی ایک o‏ 
اسكندر سيفيروس اتسنا لا اس امم ساد ومع سوم 2 
فیلیب العرلي RE‏ اا ل ا ا هه ما م ی 
الامبراطورة جولیا دومنا 人‏ 
الاميراطورة جولیا میساء 1 1 UE‏ 
الامبراطورة جولیا سوزییاس O‏ ی ۱۲ 
الام‌راطورة جوليا مامايا المح قات بالط للم ESR‏ 


ايثو بعل معد ومو عام الول انسيوق Ves eae‏ 
أذيئّة Ve AAS EAA‏ 
آودنالیوس الام Oa eed‏ یه ی ل 
زنوبيا در تامهم ا مه ده موه و ده ری لا هه ی ۲ ۱۷ 
امسيغرام 和‏ 
الحاريث الأول E‏ 00 
الحارث الثاني .... اک که کر VTS‏ 
الحارث الثالث م م ا ا ا 3 
الحارث الرابع ا ا 
وحواضر شیّدت 
بابل ا NAE OES‏ 
نینوی اتاد VV OSO ET DS A‏ 
صومر VS EES SS‏ 
آور EE‏ و ی ا رهز 
کیش 人‏ 
أوروك 人‏ 
شوروباك 人‏ 
لکش 人‏ 
أوما ( جوحة) اط وه AA‏ کوک 
دور شروكين ما وال وه اح وا لم اما وه وا NEST‏ 
ایبله 人‏ 


حيوبة الکبية RE E eam‏ 
كركميش AOS SAETA e Ea‏ 
بیروت a‏ رب همه مر ی در ده ماه هه هه و دا از 
جبيل ea‏ ومع از 
طرابلس EB O COE EN‏ 
بعليك اه ار هه همع هه ماع ات مر اهوم لمان EO‏ ريك KASET‏ 
ماري مه Aes aaa aa‏ 
مملكة دمشق الارامية 00 
أنطاكية Eo ERAS SE‏ 
أفاميا أو أبامه ESS‏ 11[ 1[ 0 
اللاذفية a SES DSSS.‏ 
أوغاريت 0011101 ا 0 
حلب 本‏ 
هیرابولیس که QERS Rs‏ 
مص SRR‏ هی واه شعاد مق الولو و و وی ۵ ٩‏ 
ميساط US OAR ORS TERE SAS‏ 
ان هک TSS‏ 
تا ا معو ا ا 
بصری هه و وم مومع ددم هس a‏ هد و لشو وض ی ٩:‏ 
ضور Vee‏ 
صیدا ضرح لا مره اود ادها Vea be CS eae‏ 
تدمر 11111110 AR‏ 
البتراء 1 1 N‏ 1 ا اه هه 


الآلحة 人‏ 
الأساطير ا OE A‏ 
آفات بابل SS SR‏ اا او 
ان 人‏ 
بابا ای ی ا 
عشتارت م مو كم مشاه اولوقو Ra‏ و هم وگ مایخ هو دی 
انليل ا ل A SS‏ 
أنكي ASÎ‏ ا م ا 
أبسو 全 人‏ ی 
تیامات 和‏ 
أدبا ا 0 ea‏ 
اشوّر ی Naa‏ 
نانشي OE O SA‏ 
انکیدو Re‏ ( 
سيدوري ماب داد هرق اه شوروک و تمرم معا زرط اه سوه دی ای رده افو اا مه یرو ی ۱۳۱۰۳ 
أوتانا بشتم اليا ماعطو ارد ا خالا قم اما روك EA Go‏ 
بيراموس ا دن واو ا 
نبو ماوق الموج لاس وموم امون املا وق جم بطي م ا ا 
بعلشمین VO sa ees SESS E‏ 
این 人‏ 
زو 人‏ 


شش ا ل و ل ا لي ا 
كيشتينانا NA RRs‏ 
مردوك اشن اك ما و دم مان وان ل و YASA‏ 
موت Noa eee AS‏ 
نینپور ساج A O SESS‏ 
بعل ل ا 
نيسابا 人‏ 
نرجال 000 E‏ 
نينجيرسو Aa‏ ل ل ا 
نینورتا هه E‏ 
أوتو VTA ERASERS‏ 
اتيس Nese RAR‏ 
ساردانابال YE DARE SES ASRS e E‏ 
مسیرامیس TESS ets Ri‏ 
> ا ل و ل ا ا ل ا VATS‏ 
دير سیتس E RR‏ اماد ET e e E Ca ERS‏ 
نینوس VERSED SARO DACA as e‏ 
هومیابا 和‏ 
قلقامش ی ES SS O‏ 
ملحمة قلقامش یک ی ماب و هی ا ۲۲۳ 
الآلحة السورية 人‏ 
آلمات الفينيقيّين 人‏ 


سیمیله هه اه مره ا ارخ ادا ا مه الالو رج ده میم هزم هه هم ها سره ا ۱۳۹2 :۱ 
اینو NY ESSA eRe‏ 
أوتونوي شاي اندو اول مو ا و ا اطق ل وا ام ا 
اغافه الصف لامو م موا OR‏ الخو قا لال عن NY aaa‏ 
بارکا aa oba n a e‏ و 
بیلیال 人‏ 
مامون 000 ۵ 
کورشوس وا در Sea‏ ]۲ رز 
بعلتیس أو بعليس Ro‏ اا LENS‏ 
' با كا ماسج ةلوسبك لامجك نام اباط ل رو اا ل ا 
بابیا 和‏ 
ايل هه اماه ده مد رش مه هه ار هه سوه نومروه ده ریما لي مدید ۲ ۱۳ 
لابدا کوس Pose SEA eR eS‏ 
ديرسه اقرط قا لحا ا أل SEA AOS‏ ۱ 
زیتوس تم ما و اه هی یهد مک که ی نمی ل 
هايمون لاوح ار لقنا بالطلا خوخ حي مس 8 4نم ماسم و اواو اط ۱ 
میغارا 下‏ 
هارمونيا ا ا ا 
افروديت bee ESLE OGRE Sa‏ زج 
أوروبا و تاره هم مسج یه e‏ 
ساربیدون 和‏ 
باتتیوس مقع اح خم وم ره مه مه اه مدای مومع که شم ود هروه مزر ۵ ۱۳ 


بیغمالیون ELIAS SRR SSR‏ 
فونیکس PTA 0 EERE‏ 
دیدون RESA e‏ ۸( 
انا كساريته RSA‏ لا م 1 
ملقارت مه مهو ا ا 
قدموس 人‏ 
آدونیس ea‏ اك اما شي ا اق مرو لق مالم امو ۱ 
اجینور VE aces‏ 
سينيراس SESE SS‏ ا 1 
میا ERs cess RRs Ra‏ 
ميرها هم ی و که ی مت ۳ 6 
الاک بعل طسو و ۱۳6 
الارباب التدمريون 人‏ 
بل اوبعل VEER‏ 
يرحبول Eas a ee.‏ 
عجلبول 000 00 0 VEE‏ 
ملكبل SRSA‏ هه ا 
اغلیبول VEO Rie OR‏ 
الفن التدمري VEO ac SNA ARS‏ 
الأباب العربيّة EE AR RE‏ 
اللات aS‏ کی ENE‏ 
ذو الشّری EVs EEE Ee SESS‏ 


المستوطنات الفينيقية EVRA‏ 
طيبة 010 ۱ 
قرطاجة VOT ENES SEES El‏ 
لبدة 1١4 TE‏ 
ملقة ری ای مهو NOE Sa RESA ESSA‏ 
قادس او قادش فوا أطي و اماه مل لم ل الاك ا ون أ NE ADEE‏ 
قرطبة AS‏ هی مد وی ا ا همه و ۱۵2۰ 
برسلونة NEO NSR AAS Se aS‏ 
واعلام بَرَرْت 

OSA بلطا اتو‎ 
E O 

يليا ملكو الشباني O eae aR A‏ 
meee Dae‏ 
بلسي Nb RS ASS‏ 
طالس ASO SS‏ 
اکسیتوفانس ماع أ ا مج أله یداو ول TVonics‏ 
انکسمیند روس مكدع ومن دوو وسو امعو TNS‏ 
هیراقلیتوس ESS E‏ اا 
بوليقنوط NA‏ 
احیقار 人‏ 
حنون OAS‏ فق اد وا پوس ا 


ارستیبوس TES SOS SS‏ 
اذریبال اخ ناد لبا انمق وه لطيو اا عم 1 
اميّان مارسلان | 
فتغال 人‏ 
الشاعر السومري دنجرذامو 让‏ 
بيروس (بیروسا) 和‏ 
برعوشا ( بیروسوس) ی ع أ معطا ايند او و یاه وی ور موی 3 ]۱۳۲ 
ديون 1[ 1 00 
ابدونالم Veen RA‏ 
کلیانتس هه وت مره NIV e‏ 
زینون الفينيقي اا ی ۱۳۰۱ 
آراتوس یه هه Ase‏ 
بومیلکار TASER AAR‏ 
کارتالون RESA‏ 11 
جالینوس Teas‏ 
ماهر بعل 人‏ 
بومیلکار ES‏ نگ ای بت و لقعو 1۳۳2۵ 
بيراؤسوس ای کنو ی ام مه Vea‏ 
پیوتس .... هی موی Visa eg‏ 
حن بعل 人‏ 
فنايطوس NOSES RES‏ 
دیوجانس البابلي VTS‏ 


قريسيبوس ASS‏ ( 
سانخویائون البیروتي NESS‏ 
حنون VVE Sea RR REL‏ 
تيرنتيوس آوترنس NO Se aes‏ 
دیودورس الصوري Vo OS ORS‏ 
منیب ما ناو ا مره تو موم شم همه مب ده ی هه هس موی با مه ۹ ۲۱۷ 
نیقولاوس الدمشقي لحن ال الأو ”لمات الاو اواو و وو ا 
ارعیاس TY‏ 
ملیاغروس VVE‏ 
ديونيسيوس أتيكوس 0 ؤ ؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ز 1[ 1 Vea‏ 
بوزیدونیوس الأفامي eS‏ ل ا ۲۱۱۵ 
انتیباتر أو انتيبائرس الصوري e‏ یهام مود مس وا 1[ 1 110111 
دینیس اهالیکارناسي VV‏ 
دیودور 0000 0 0 
ماریئس الصوري ات و کی NVA SS‏ 
آئینیوس سكام خخ اه ای بو ویس توص سار ۲ 
القدّيس ایفناس ز[ ی |[ 120001 
دیسقورپدس در وراه سای Vaca‏ 
فیلون آوهیرونیوس ا ل ل کم 1 نا 
ایولودورس الدمشقي Ase ss‏ 
اریتاس أو ارپتائیس یک 1 


تریفون هه 0 AV‏ 
ابيكتيتوس Oe‏ ی VAs‏ 
جامبليك 人‏ 
بولعون اللاودي 0 0 0 
القدّيس 0 الأنطاكي بلحس ناا سر و و يا 
یوستینوس م مهو سای VAT esau eae‏ 
القدّيس بابیاس ی الا هه ی و کوش تون زار 
البابا اينسيت الو أ امش سماو سن ا الخ فده الس ا VAY‏ 
اوپیان Ate aS SR,‏ 
مکسیموس مح مجعم ی وه ی VAS‏ 
بابريوس أو بابرياس 1 0 هر 
لوقيانوس السميساطي و مه ای هه مره واه هی امه واه هیاس هو رها 
سکوبلیان القلازومي AVES‏ 
اریستینیتس AAA‏ 
لونجين أو کاسیوس لونجینوس تمه وه ی 
امیلیوس بابنیاس او يابنيان المصي موه ا[ تا 
سکتوس امبريقوس وه هروه سک وهای دای یم و میگ 
بردیصان هم روم هک ار 
دوميتيوس أو لبيانوس همه وم مره وم دام دام مه موم موی اه دم وه وی 5 ۲1۵ 
ديوجين اودیوجینس اللائرتي أو مشاه ره و ای وم مار لاد وی Asse‏ 
تيرانّيون احمصي مواد امطلة Yaaa‏ 
اوسا بيوس ی و ددبب- 00‏ 00 


دور سورية في بناء الحضارة الانسانية عبر التاريج القدیم | ترجمة وإعداد سعد صائب . دمشق 
طلاسء ۱۹۹4 ۷۳4ص ؟ ۱۸سم . 
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